
  

  

  في فكر السلفية الجهاديةفي فكر السلفية الجهادية
  ))يادةيادةــاعة القاعة القــد إلى صند إلى صنــوحيوحيــمن التمن الت((

  

  
  :بقلم

  ازيــجـرم حـأك. د
  امعيـاذ جـكاتب وأست
  

  :تنسيق محبه

امـنـذروة الس
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 ٢

  


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 ٣

  

--  nn  --  
  

  الصفحة  الموضوع
  ٤  قالتنسيمقدمة 
m  ٦  

  ١٠  لغة السلفية الجهادية في مسائل معينة: المحور الأول
  ١٠  ثقافة التوحيد: لاًأو

  ٢٣  "محاربة الطواغيت: "ثانيا
  ٣١   بيكو، واقع وثقافة–سايكس : ثالثا

  ٤٠  العلماء والفقهاء، أي دور؟ وأية وظيفة؟: رابعا
  ٥٠  صناعة القيادة: المحور الثاني

 ٥١  الراية، للأمة؟ أم للجماعة؟: أولا
  ٦٢  القيادة، مواصفات وشروط: ثانيا

  ٧٦  خلاصة القول
  ٨٠  قائمة المصادر والمراجع
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 ٤

  

  مقدمة التنسيق
  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد
كحق -فقد بحثت عن تعريف للدكتور أكرم حجازي لأضعه في مقدمة هذا البحث             

 لا يفـي    في مدونته، وهو تعريف مختصر بل معتـصر،       ما   فلم أجد إلا     -من حقوقه 
لمست فيه الإنـصاف    قد   و قلمه،ل  من خلا  إلاعرفته  ما   -حفظه االله - والدكتور   .بحقه

  والتجرد للحقيقة ولو على مخالفـة الكثيـر مـن البـاحثين    -!العزيز في هذه الأيام  -
  .-نحسبه كذلك- والأكاديميين والإعلاميين

 الأحـداث لتعليق علـى  لتفيد منه كثير من الفضائيات  في الواقع جدير بأن تس    هو  و
، ذلك أنه من أصدق مـن        طرفاً فيها  السلفية الجهادية كون  لتي ت  خاصة تلك ا   ،الجهادية

فهو أحق بالاستـضافة    .. رأيت من المحللين في تفسير وجهة النظر السلفية الجهادية        
 وتلبسهم بمـا     الفضائيات ليصموا آذاننا بغثائهم وفلسفتهم     علىمن يخرجون   م كثيرمن  
 خبير بـشؤون الإرهـاب، وآخـر     فهذا خبير بالجماعات الإسلامية، وذاك      (وا  عطَلم ي

 هي التـرويح علـى   هؤلاءمثال لاستماع لأ والإيجابية الوحيدة ل  ) الخ…بشؤون القاعدة 
 ونخفف عنها أعباء الحياة، ولكن ننصح بعـدم  نرفه عن أنفسناالنفس، فلا بأس بساعة    

  !..الإكثار، لأن كثرة الضحك تقسي القلب 
 الفضائيات تتحرى الحق والحقيقـة      إذا كانت تلك  فدكتور أكرم حجازي أحق منهم      

  !في برامجها
منصفون وذاع صيته   فقد عرفه ال  .. إن شاء االله   لا يضير الدكتور  وأما تجاهلهم له ف   

، لا كما تريد أمريكـا    على الواقع    الجادين في بحث الحقيقة وفهم الأمور كما هي          بين
  .وهم في شوق دائم لجديد بحوثه ومقالاته

  
 الموجـودة  المعلومات اليـسيرة لدكتور أكرم، إضافة إلى هذا ما أحببت قوله عن ا     

 /com.maktoobblog.drakramhijazi://http: على العنوان التالي  على مدونته،   
  :، والتي جاء فيها
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 ٥

  أكرم حجازي. د: الاسم
  الأردن: البلد

  ١٩٦١، ١نيسان: تاريخ الميلاد
  تعليمي/ أكاديمي : المهنة

  com.yahoo@drakramhijazi: البريد الالكتروني
  

  :عملي في التنسيق
  .لم أقم بشيء يستحق الذكر

 عنـد الـسلفية     )الطواغيت(على بحثه لمسألة    أضفتها   تعليقات بسيطة     أن هناك  إلا
 فـأوردت فيهـا بعـض       -هدون قصد من  -بارات موهمة   الجهادية، فقد جاءت فيها ع    

  .النقولات عن علماء السلفية الجهادية لإزالة اللبس
ذروة -قلت   [عبارةوللتفريق بين تعليقاتي وتعليقات الدكتور فقد كنت أقدم للتعليق ب         

وسبب حرصي على إزالة اللبس الحاصل كون الدكتور وفقه االله يذكر           :....]. -السنام
واالله . فسر الأمور بحسب نظرة السلفية الجهادية لها لا بحسب نظرته هـو        مراراً أنه ي  

  .الموفق
  

خير الجزاء وأن يوفقه لكـل      حجازي  أسأل االله عز وجل أن يجزي الدكتور أكرم         
خير وأن يحفظه من شياطين الإنس والجان، وأن يجعل أعمالنـا وأعمالـه خالـصة               

  .. صواباً على الوجه الذي يرضىه الكريمهلوج
  

  ...وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
  

  ذروة السنام
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 ٦

  

m  
  

في يوم جمعة من أواخر الثمانينات من القرن الماضي، كنت واقفا أمـام مقـر عملـي        
وقريبا من المسجد في إحدى البلدان العربية رفقة أحد الزملاء، وأمام ناظرينا وعلى مقربة               

احنة صغيرة وهي تقل مجموعة من الشباب الملـتحين وهـم           من موعد الصلاة، توقفت ش    
يرتدون جلابيب بيضاء، ثم بدؤوا يترلون من الشاحنة بصعوبة ليقع بعـضهم أرضـا أو               

! ينفلت الآخر فيمسك به زميله وثالث يتلمس الأرض بقدمه كما لو أنه يخشى الـسقوط              
حررون فلـسطين؟   أهؤلاء سـي  : وبينما أراقب الموقف وكزني زميلي في خاصرتي ساخرا       

  أتراني أخالفك الرأي؟: وللحق فقد ضحكت من المشهد وقهقهت وقلت له
في تلك الأيام، وقبل عشرين عاما على وقوع المشهد، لم تكن السلفية الجهادية، الـتي               
كانت تخطو آنذاك خطواا الأولى، لتثير كثيرا فضول الباحث أو المراقب، ولم يكن أحـد    

تي يوم يمكن أن يهتز فيه العالم بأسره من فعل هؤلاء الذين كانوا             ليصدق أو يتخيل أنه سيأ    
 ما موضعا للسخرية والآن هم في دائرة صناعة الحدث العالمي، وفي دائرة القلـق               في حينٍ 

  .العالمي، بل وفي دائرة الحرب العالمية على ما يسمى مكافحة الإرهاب
بعهم بـسهولة، كيـف     كيف ينتظمون؟ لا أحد يعرف، من هم؟ لا أحد يستطيع تت          

يتجندون ويتكاثرون؟ هي مشكلة المشاكل، من يدعمهم ويمولهم بعد تجفيـف منـابعهم؟    
الكل يخمن ويتنبأ، ما هي أطروحام واستراتيجيام؟ قلَّ من يعلمها أو يعبر عنها خـلا               

  الباحثون الذين غفلوا   الأعضاء والأنصار وبعض المراقبين ممن يعدون على الأصابع، ونسبياً        
وعليه فإننا نقر مسبقا أننا لسنا      . عن الظاهرة فباغتتهم على حين غرة وطعنت في كفاءم        

بصدد ظاهرة تقليدية مألوفة، ولعل في هذا بعض العزاء، فلا الغربيـون المعاصـرون ولا               
فما الذي يمكن   . العرب ولا المسلمون في شتى أنحاء العالم ولا غيرهم أيضا عاشوا مثيلا لها            
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 ٧

الَم اليوم، وليس الأمس، بمسلميه ونصاراه وبوذييه وهندوسييه وملحديه مـن           أن يفهمه ع  
 بيكـو   -أطروحات السلفية الجهادية عن قضية التوحيد أو الراية أو الحاكمية أو سايكس           

  بينما هو غارق حتى ناصيته بالحداثة والعولمة ولغة السوق؟
ثير من المصداقية عند    بالتأكيد فهذه الأطروحات ليست موضع ترحيب ولا تتمتع بالك        

أقران السلفية الجهادية، أو أا منبوذة، فهي بنظر البعض مستحيلة التحقق ومتطرفة عنـد              
البعض الآخر وخارجية عند ثالث وباعثة على الفتن عند رابع وسبب رئـيس في تـشويه          

ولكن هذه التوصـيفات لا تختلـف       . الإسلام عند خامس ومشبوهة عند سادس وهكذا      
سبة للسلفية عما واجهه محمد بن عبد الوهاب ومن بعده أئمة الدعوة النجديـة              كثيرا بالن 

حين جهروا في دعوم إلى التوحيد، بل أا لا تختلف عما واجهه الرسول صلى االله عليه                
وسلم بنفسه في أعقاب حادثة الإسراء والمعراج، فمن صدق حينذاك، غير قلة في مقدمتها              

ن ما وقع كان حقيقة؟ فهل سيصدق أحد أن ما تفعله السلفية            الصحابي الجليل أبو بكر، بأ    
  اليوم منطقي؟ أو مشروع؟ أو ممكن التحقق؟     

 سبتمبر وحرب العراق وما أعقبهما مـن ظهـور الجماعـات            ١١لا شك أن ضربة     
 لفهم الظاهرة، ولا شـك     الجهادية وفي مقدمتها تيار السلفية الجهادية مثل فرصة ثمينة جداً         

م الجهادي الإلكتروني عبر عشرات الشبكات الجهادية قد وضع النقـاط علـى             أن الإعلا 
الكثير من الحروف ونجح إلى حد كبير في استفزاز الباحثين والدارسين للاطـلاع علـى               
حقيقة الخطاب السلفي الجهادي ليس من خلال الرموز فقط بل، وهو الأهم، من خـلال          

.  والمنظرين وما يطرحونه من مواقـف ورؤى       رؤية الرواد والكتاب والعلماء وطلبة العلم     
والحقيقة أن هذه الأطروحات، الواقعة في إطار حـرب الأفكـار الـدائرة في سـاحات                
المنتديات بين مختلف التيارات الإسلامية الجهادية وغير الجهادية، كـشفت عـن بعـض              

 ـ      . مكنونات الظاهرة وكيفية التصدي لها بالبحث      درة لكن، يبقى الإشكال الـرئيس في ق
الباحث على الاستمرار في متابعة الظاهرة التي نؤكد، للمرة الثانية، بأـا مرهقـة جـدا       
ومهمة عسيرة للغاية خاصة ما تصدره الشبكات أو ما يدور في المنتديات مـن حـوارات     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٨

 باشتماله علـى   وهائلاً خاماً معرفياًساخنة وتعبير عن المواقف التي تمثل، ولا ريب، رصيداً       
يل ومختلف التوجهات، ولعل معاينة كبريات القضايا التي تطرحهـا الـسلفية            أدق التفاص 

  .، أن يخرج عن هذه الساحاتالجهادية لا ينبغي، منهجياً
في مناسبات سابقة، كنا قد بحثنا في جذور نشأة السلفية الجهادية، وسلطنا الضوء على              

إلقـاء المزيـد مـن      ، ودون رحمة، ب   ، ولكن عذرية الظاهرة تتسبب دوماً     ١بعض أفكارها 
التساؤلات الغزيرة عن ماهية هذه الأطروحات بحسب فهم السلفية الجهادية لهـا؟ ومـن              
يصنع القيادة فيها؟ وبأية شروط؟ ووفق أية آليات؟ ولماذا تحتاج الأمة إلى قيادة؟ ورايـة؟               

 ـ    ة وما علاقة سايكس بيكو بنوعية القيادة؟ ولماذا ترفض السلفية تسليم القيادة لأيـة جماع
أخرى؟ أما لماذا هذا العناء فلأن الظاهرة لم يجر توصيفها حتى الآن، ولما يكـون الأمـر                  

  كذلك فهل بمقدورنا، كباحثين، تحليلها؟ ناهيك عن نقدها؟
الأكيد أن التساؤلات كثيرة وكبيرة، أما الإجابات فقليلة إن لم تكن نادرة أو خاويـة               

      بلغتها هـي لا بلغـة   ا ما زالت تقدم خطاباً    إنْ وجدت، والأسوأ أن السلفية الجهادية ذا 
، إذا ما قسناه بلغة العلم، فهو أقرب إلى خطاب النخبة منه            العصر ولا بلغة العامة، وخطاباً    

إلى خطاب العامة من الناس بمن فيهم المثقفين، فإذا نـادت الـسلفية، مـثلا، بمقاومـة                 
 على الإمـام، وإذا     ته خروجاً  على الحاكم وحده وعد    أسقطته الغالبية حصراً  " الطاغوت"

رأت فيه العامة والخاصة فتنة ورجعية وخروجـا عـن          "  بيكو –سايكس  "نادت بمحاربة   
التحديث وسنن التغيير، وإذا ربحت معركة وصفوها بالإرهاب وإذا خـسرا حملوهـا             
المسؤولية، ومع كل هذه التناقضات تستمر السلفية الجهادية كظاهرة في تحـديها دون أن              

... ت كثيرا لما ينتظرها، هكذا هي في أفغانستان والعراق ولبنان والشيشان وباكستان             تلتف
وبصورة تبعث على الدهشة فعلا حيثما وجدت، فما من جماعة جهادية أو حركة تحـرر               
سابقة عليها اشتغلت بنفس الطرق والأدوات ماضيا وحاضرا، ولعلنا كنا نسمع ونراقـب             

                                                
) ١: (العالمي، وینصح بالعودة إلى. في دراستین سابقتین للباحث ثمة محاولة استكشافیة في المحاور الأولى لبعض الأفكار الھامة لدى التیار الجھادي 1

ال صین تح ت مجھ ر ال سلفیة     ) ٢( و ٩/٢٠٠٦ /٣١ – ٢٨ ص حیفة الق دس العرب ي، أرب ع حلق ات ابت داء م ن        –رحلة في صمیم عقل ال سلفیة الجھادی ة      
  .٧/١/٢٠٠٧، خمس حلقات ابتداء من ٣٢٦ - ٣٢٢ صحیفة الوقت البحرینیة، العدد –الجھادیة 
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 ٩

اولات سياسية من جماعات جهادية ووطنية تبدي استعدادها        على الدوام، ولمّا نزل، عن مح     
للمفاوضات ولو بشروط بينما لم نقع على أية مبادرات من هذا النوع من قبل الـسلفية                
الجهادية اللهم تلك التي لا تخلو من إهانة للقوى الغازية وبشروط عـسكرية صـرفة أو                

  .١شرعية

                                                
أمی ر  (، أو دع وة أب و عم ر البغ دادي     ٢/٢٠٠٦ /١٨ أو ١٧كالھدنة التي عرضھا بن لادن على العالم الغربي والتي وردت في شریط فیدیو بت اریخ      1

وق ل ج اء الح ق وزھ ق     "للقوات الأمریكیة وحلفائھا إلى الانسحاب أفرادا دون معداتھم وأسلحتھم الثقیلة من البلاد ف ي خطاب ھ   ) لإسلامیةدولة العراق ا 
  .٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٢، تسجیل صوتي "الباطل
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 ١٠

  

  ائل معينةلغة السلفية الجهادية في مس: المحور الأول
  

 أن نقبل أو نرفض لغة القوم بقدر ما يهمنـا        بداية لا بد من الحسم بأنه لا يهمنا مطلقاً        
معرفة المعنى وما ترمي إليه حقيقة، إذ أن الظروف لا تتيح لنـا أكثـر مـن التوصـيف                   

 نفهم بعض ما تشي به من مضامين ما زالت خبيئـة أو أـا          والتحدث بلغة الظاهرة علناً   
لفهم خاصة وأا تطرح بلغة العلم الشرعي فيما الغالبية الساحقة من الأمـة             عصية على ا  

بعيدة عن العلم بعقيدا أو فهم مراميها، فلنتحدث إذن بلغة ميسرة قريبة من الأفهام، مـع   
التأكيد على أننا لا نرى غضاضة في استخدام أدوات تحليل من شأا أن تساعد على فهم                

لك بأي حال من الأحوال المس بجـوهر المـسائل المطروحـة أو             الظاهرة دون أن يعني ذ    
  .إحداث أي خدش يقلل من قيمة التوصيف

   
  :ثقافة التوحيد: أولا

". من أصعب المهمات توضيح الواضحات    : "يردد الشيخ أسامة بن لادن حكمة تقول      
إذ ما  ولعل أصعب قضية في عقل السلفية الجهادية وأثقلها على المسلم هي قضية التوحيد،              

هذه القضية، بداية، تعني في اللغة الإفـراد والتفـرد   . من قضية يعادل وزرها وزر التوحيد  
الذي لا نظير له ولا شريك، وفي الاصطلاح الديني هو الشهادتان وتحقيـق مقـصودهما،             

  :وأول الأركان الخمسة، ويقسم إلى ثلاثة أقسام
لق والملك والتدبير والإحيـاء     توحيد الربوبية، وهو إفراد االله تعالى بأفعاله كالخ        •

  . والإماتة، ونحو ذلك
 توحيد الألوهية، وهو إفراد االله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً            •

، ونفي العبادة عن كل ما سوى االله كائنا من كان، ويمكن أن يعـرف               وعملاً
ه الخلل، ومن أجله    توحيد االله بأفعال العباد، وهذا النوع هو الذي وقع في         : بأنه
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 ١١

وقعـت   بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلق الخلق، وشرعت الشرائع، وفيه        
  .الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم

توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد االله عز وجل بما له من الأسماء والـصفات               •
 :عبر

 عليه وسـلم   إثبات ما أثبته االله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له الرسول صلى االله             ) ١(
و تعطيل لحقائقها   من الأسماء الحسنى والصفات من غير تحريف لها أو تأويل لمعناها أ           

   و،أو تكييف لها
  . كل عيب، ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص تتريه االله عن) ٢(
  

ولكن في الواقع ماذا نفهم من التوحيد غير ظاهر القول؟ بل ما هـي العلاقـة بـين                  
قع المعيوش؟ وإذا ما طبق المفهوم على السياسة والاقتصاد والثقافة والجهـاد            التوحيد والوا 

وغيرها من دروب الحياة الاجتماعية والدينية فهل سيختلف الأمر؟ وهل سيكون للتوحيد            
  معنى مختلف عما هو كائن؟

إنه الإسلام، ولـو    : ما هو دينك؟ لأجاب على الفور     : لو سألت مسلما سؤالا بسيطا    
هل تقبل أن تكون نصرانيا أو يهوديا؟ ذلك أن الوجـه الآخـر             : ازه فاسأله أردت استفز 

إِنَّ الشرك لَظُلْـم    { ومن يتخذ من التوحيد دينا له فلأنه يدرك قطعا        . للتوحيد هو الشرك  
  ظِيموعليه فإذا ما تلقى مسلما، أيا كان تدينه، وصفا له بالنـصراني أو         )١٣لقمان  (} ع ،

واقع، كمن تعرض لشتيمة وإهانة من العيار الثقيل، ولعلي أذكر حادثة           اليهودي فهو، في ال   
وقعت في إحدى حافلات النقل العام في الجزائر حين صعد أحد المخمورين إليهـا وهـو               
يتأرجح يمنة ويسرة على الركاب حتى هوى على السائق سقوطا فاغتاظ وره موبخا إيـاه        

أنت يهودي؟ فما كان مـن الرجـل إلا أن    ، بمعنى هل    "راك يهودي؟ :" على سكره قائلا  
جن جنونه وخرج عن كل طور وهو يشتم ويصيح ويعربد محتجا على الوصف ومـرددا               

أنا أقول  ... أنا موحد   ... أنا موحد   ... أنا مسلم موحد، أنا كافر؟ أنت اليهودي        "عبارة  
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 ١٢

لمقابل، إذا اختلف   ، وفي ا  ..."ينعن بوك يا وِلْد     ... لا إله إلا االله وأنت تقول عني يهودي         
أحدنا مع الآخر أو طغى أو غضب ترى من حوله يتطوعون لزجره وإعادتـه إلى جـادة                 

  ".صلي على النبي"أو " وحد االله: "الصواب بالقول
هاتان صورتان تعكسان، ولا شك، مكانة التوحيد في نفسية الفرد، لكن هل يمكـن               

متياز، أما من حيث المبدأ عامة      القول أن الأمة على توحيد خالص؟ سؤال يصلح للبحث با         
ومشاهد الحياة الاجتماعية والثقافية اليومية خاصة فليس من الصعب الإجابة عليه بالنفي،            
بل أن من يقرأ الكتب التاريخية في المائتي سنة الأخيرة من الحكم العثماني سيصاب بدهشة               

لناس، والتي وصـلت في     من فظاعة أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي سادت بين ا         
مناطق كثيرة خاصة في شبه الجزيرة العربية إلى ما يشبه الردة، فالفساد والرشاوى وأسعار              
الفائدة والابتزاز والسلب والنهب والإغارات القبلية والسمسرة والنفاق والكذب والزوايا          

 ـ           ارزة في  والاستغاثة بالسحرة والمشعوذين والأموات والتبرك في القبور كانت علامـات ب
حياة الناس الذين تعاملوا معها كما لو أا عادات اجتماعية وحقائق راسخة خاصة وأننـا       

  . نتحدث عما يشبه القيم التي عاشت بين الناس وبلغت من الزمن عتياً
على أن أغرب ما في كَتبة هذا التاريخ أن الباحث قد لا يجد في متوا ولا حواشـيها                  

مخالفة شرعية لا من شيخ ولا من مؤرخ ولا من عالم أو فقيه، ولولا               إلى    أو تلميحاً  إنكاراً
بعض الحركات الإسلامية والدعوية كالوهابية في الجزيرة وغيرها في السودان ومصر لكان            

أولم يشعر هؤلاء الناس من الأجداد أن الشرك يداخلـهم          : حقا على المرء أن يتساءل فعلاً     
لام وبدعهم، أقرب ما يكونوا إلى الشرك من قـرم    من كل ناحية؟ وأم باتوا، في ضلا      

إلى التوحيد؟ وهل يمكن الحديث في ظل هذا النمط من الحياة عن مجتمع إسلامي أو أمـة                 
  مسلمين؟ 

الحقيقة لمن يطلع على مجريات الحياة الاجتماعية العربية في أواخـر الحكـم العثمـاني              
فـأي  . ت وثنية أكثر منها مجتمعات إسلامية   سيغلب عليه الشعور وكأنه يقرأ تاريخا تمعا      
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 ١٣

                 لُـفم وغلظـت طبـاعهم وجنوع من التوحيد هذا الذي يجعل أهله ممن قست قلو
  سلوكهم؟ بينما الدين المعاملة؟ 

، ومنذ قرون من الزمان، تبدو أبعد ما تكون عن التوحيد رغـم أـا               ١إذن لعل الأمة  
كيف يكون حالها وهـي خـارج هـذا    عاشت في خضم غطاء إسلامي ممثلا بالخلافة، ف      

الغطاء منذ نحو قرن من الزمن؟ ألا ينطبق عليهم حديث النبي صلى االله عليه وسلم حـين                 
إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سـلَّط االله             :"قال

  ؟"عليكم ذُلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم
لعل أهم ما أنجزته السلفية الجهادية في التاريخ الراهن لهذه الأمـة أـا              في المقابل ف  

أعادت إحياء وتفعيل التوحيد كأهم مصطلح شرعي على الإطلاق لا يوازيه في المكانة             
 لمفهـوم التوحيـد      فهي تقيس كل سلوكها وفعالياا طبقاً      .والعمل حتى إعلاا للجهاد   

الذي سيؤدي العمل به إلى إعادة استنبات جديـدة           الباروميتر ودلالاته وشروطه بوصفه  
لكل التشريع الإسلامي بحيث يكون بديلا عن كل التشريعات الأخرى ويـسعى لخلـق              

 –ثقافة مغايرة على النقيض من كل الثقافات والأيديولوجيات التي جلبتها معها سايكس             
  . بيكو

اليات تقع على مـستوى  لا ريب إذن أن عقيدة التوحيد ينبغي أن تكون مقدمة لأية فع     
 في اللغة ولا مجرد اصطلاح في الدين، ذلـك أن           الأمة باعتبارها منهاج حياة وليست قولاً     

 في الحكم على النوازل التي       الفيصل الزج بالمفهوم في خضم الحياة اليومية سيقدمه باعتباره       
قاد والوطن  قد تصيب الفرد والجماعة والأمة مثلما هو الفيصل في الحكم على سلامة الاعت            

والمقدسات والحقوق والواجبات، وهو الفيصل في الحكم على كل فعل أو سلوك، وهـو              
                                                

كمفھوم متداول، لكنھ ل یس معروف ا حت ى الآن     أحد الباحثین الإسلامیین ممن یھتمون بمعالجة المفاھیم والمصطلحات الشائعة یتساءلون عن ماھیة الأمة   1

أصبحنا لا ندري من نحن ھل نحن ننتمي إلى أمة )حتى(تعرضت للتخریب والتدمیر منذ قرنین من الزمن "من أكثر المفاھیم التي " الأمة"محتواه، ویرى أن 

إسلامیون؟ وھل نحن اشتراكیون أم رأسمالیون أم لیبرالیون؟ وھل واحدة أم أمتین أم أمم شتى؟ وھل نحن امة عربیة أم أمة إسلامیة؟ وھل نحن قومیون أم 

على ". مفھوم الأمة والھویة: مفاھیمنا ومُصطلحاتنا: "محمد أسعد بیوض التمیمي: راجع مقالة". نحن مسلمون أم علمانیون؟ أم ھل نحن خلیط من كل ھؤلاء؟

  :  موقع مفكرة الإسلام

http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=50417.  
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 ١٤

الفيصل في الاجتماع والانقسام، بل هو الفيصل في تقرير الأمور لكل الموجـودات مـن               
وهذا يعني أنه ما من مرجعية يمكن أن يعتد ا غـير التوحيـد              . خلق االله وما ينتج عنها    

، وهذا ينسحب على الأيديولوجيات والـسياسات       رعا وقاصرة عقلا  وإلا فهي باطلة ش   
زخـرف القـول    "هذا هو الاعتقاد عند السلفية الجهادية ودونه        . ذات المصادر الوضعية  

لذا فإن أول ما تعنيه السلفية بالقول أن كل سلوك يخالف عقيدة التوحيـد         ". والحياة الدنيا 
ر ما، وفي هذه الحالة فصاحب الـسلوك        هو بالضرورة سيكون واقعا خارج التوحيد بقد      

بـالآثم أو العاصـي أو      : المخالف يمكن أن يحكَم عليه، بحسب قربه أو بعده عن التوحيد          
الفاجر أو الفاسق أو الظالم أو المفارق للجماعة أو الكاذب أو المنافق أو الضال وصولا إلى                

  .المرتد والكافر
قاط المفهـوم علـى الحيـاة الاجتماعيـة         بطبيعة الحال تنتظر السلفية الجهادية من إس      

والاقتصادية تغيرا جوهريا في أنماط المعيش والـتفكير والـسلوك الإنـساني والـسياسي              
والاقتصادي والثقافي، بحيث يغدو التوحيد معيارا لـسلامة الإيمـان وحـسن الـسلوك              

وإذا وعقلانيته بما أنه لن يصدر عن الهوى بقدر ما سيتقيد بمتطلبات الحكـم الـشرعي،                
 بيكو يمن على الأمة عبر تجزئتها وتفكيكها وغزوها بثقافات وافـدة            –كانت سايكس   

واستباحة أراضيها ومقدساا وحرماا والمساس بدينها وعقيدا وفرض الأنظمة والقوانين          
فإن تفعيل ثقافة التوحيـد سـيكون        لق أنماط ثقافية ومعيشية تلائمها     وخ ١الوضعية عليها 
. مخرجات العقلية الوضعية ومن يدافع عنها أو يروج لهـا أو يحتمـي ـا              بالمرصاد لكل   

لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم  {  للاستجابةوسيجد المسلم نفسه، تحت سقف التوحيد، مدعواً      
   يِيكُمحا يوليس لصناديق الاقتراع والـصراعات الفكريـة والحزبيـة         ) ٢٤الأنفال  (} لِم

، كما سـيجد    ت والتحالفات المشبوهة والمصالح التنظيمية والحزبية     والمفاوضات والمساوما 
 القـانون الإلهـي أو القـانون الوضـعي، والعدالـة         نفسه مدعوا للاختيار بين ثنائيات    

الاجتماعية أو الظلم، والاستقامة أو الفساد، والجهاد والتـضحية أو الـسلامة والـذل،              

                                                
  .٢٠٠٧ / ١ / ٢٣أیمن الظواھري، المعادلة الصحیحة، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، . د 1
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 ١٥

امة أو الميوعة، والحق أو الباطل، وهكـذا        والتواضع أو الكِبر، والصدق أو الكذب، والصر      
  .وصولا إلى التوحيد مقابل الشرك

ورغم أن الحقيقة الصارخة في أيامنا تثبت أن التوحيد غدا، منذ زمن لـيس بالقليـل،              
إشكالية عصية على الفهم والالتزام لكن لا مفر منها ولا بديل عنها ولا يمكن المـساومة                

عقيدة ليست من صناعة البشر ولا الظروف، ولأا عقيـدة         فيها أو عليها، إذ أن التوحيد       
ربانية خالصة فهي من الحسم بحيث لا تتقبل أية اجتهادات أو رؤى أو تأويلات خارج ما                
تفرضه من شروط، ولا تقبل بأية مبررات تاريخية تجاه هذه الجماعة أو تلك، ولا تتـسامح      

لولاء الله ولرسوله وللمؤمنين والـبراء      مع أية مواقف سياسية إلا بإخضاعها حكما لعقيدة ا        
وعليه فإن التوحيد بالنسبة للسلفية هو عقيدة كالسيف        من الشرك والكفر والطواغيت،     

 ظاهرا أو باطنا،     تقسم ولا تقبل القسمة، وتأمر فلا تقبل نفاقا ولا كذبا ولا إفكاً            القاطع،
تجادل، وتبقى هي وما دوا من      وتقهر ولا تقْهر، وتفضح كل تقيا ولا تبالي، وتفرض ولا           

فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ   {:عقائد وأيديولوجيات تزول، أما من اختار الجهاد فله القول الفصل         
    الَمِيننِ الْعع نِيلَغ وأما من تأول وثَقُل عليه التوحيد فلن يفيده         .١ )٦العنكبوت  (} إِنَّ اللَّه

الْحق مِن ربكُم فَمـن شـاء      {: و نجح في مسعاه، إذ أن     ليّ النصوص ولا العبث ا حتى ل      
   كْفُراء فَلْين شممِن وؤفالدوران ينبغـي أن     "الحق أحق أن يتبع   "، ولأن )٢٩الكهف(} فَلْي ،

  .وليس حيث تستدعي الظروف والمصالح وموازين القوى ٢"تدور العقيدة"يتجه حيث 
لاقتصاد والسياسة والاجتماع والعلم والأخلاق     هذا المنطق الصارم يمكن إسقاطه على ا      

والمقارنة مع منطـق الوضـعية،      ... والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والروابط القرابية      
ولكننا سنتتبعه هنا فقط في ساحات الجهاد حيث يجري تفعيله على نطاق واسع باتـساع               

ة أبناءهـا عليـه، وأي      الساحات، وسنلاحظ أي نوع من العقليات تربي السلفية الجهادي        
  :عقليات تنتج مقارنة بعقلية الجهاد والنضال الوطنيين

                                                
في ھذا السیاق یمكن المقارنة بمواقف رموز السلفیة الجھادیة وقادة تنظیم القاع دة عب ر ع شرات الإص دارات والكتاب ات ابت داء م ن أس امة ب ن لادن                 1

  .أشرطة الظواھري وما تحتویھ من مواقف شرعیة تجاه الأحداثوانتھاء بأبي عمر البغدادي وخاصة 
بتمبر عب ر مؤس سة ال سحاب بت اریخ               "العلم للعمل "شریط   2 ، وھو الشریط الذي بثتھ القاع دة بمناس بة ال ذكرى الخام سة لھجم ات الح ادي ع شر م ن س 

  ".شریط التوثیق لأحداث سبتمبر"واشتھر بـ . ٧/٩/٢٠٠٦
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 ١٦

  ).٦٧الأنفال (} ما كَانَ لِنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ {  •
•  } مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء ع٢٩الفتح  ( }أَشِد.(  
•  }ج بِيا النها أَيي هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو ٧٣التوبة (} اهِدِ الْكُفَّار.(  
   ١) .٥الإسراء (} أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ{  •
  ).١٢٦آل عمران (} وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ{  •
  . )حديث نبوي صحيح(] لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ [  •

 إلى   يحيلنـا حتمـاً    ٢يات القرآنية والأحاديث النبويـة    إذن التمحيص عبر المزيد من الآ     
العقلية السائدة في التعامل مع الأعداء، وهي عقلية جهادية صيغت بموجب المرجعية الدينية             
لتكون محملة بسمات الغلظة والبأس والشدة والذبح والإثخان في الأرض بالنسبة للأعداء            

لاحظ بجلاء أن النبي ذاته كان أول مـن التـزم           يقابلها عقلية اللين والرحمة بالمؤمنين، والم     
  :بالتعليمات الإلهية وأول من أُمِر

  بأن يهدد بالذبح قبل أن يخوض معركة؛ •
  وأن يثخن في الأرض وهو في المعركة أولا قبل أن يأسر من العدو؛ •
  وأن يجاهد بالغلظة؛ •
  ويتحلى بالشدة والبأس على الأعداء؛ •
  ويترحم بالمؤمنين؛ •

سلمين وااهدين، تأسيا بالمنهج النبوي، وليس اجتهادا ولا بدعـة، أن           فمن الأولى بالم  
يلتزموا في ميادين المعارك وخارجها بالتوجيهات الربانية بديلا عن أية مرجعيات أخـرى،             

جة الاجتهاد وتعـدد   ولما يكون هذا هو الأساس في التعامل مع العدو فكيف يصح لهم، بح            

                                                
إن لم نكن أشداء في جھادنا وتملكتنا الرخاوة كان ذلك عاملاً رئیسیا في فقدان عنصر البأس : " رر مفكر جھادي بارز ما یليفي ھذه النقطة بالذات یق 1

الذي ھو من أعمدة أمة الرسالة ، فإن الأمة ذات البأس ھي الأمة التي تستطیع أن تحافظ على ما تكتسبھ من مواقع ، وھي الأمة التي تخوض الأھوال 
  .٣١، أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، ص "بتة ثبات الجبال وھذه المعاني فقدناھا في ھذا الزمن وھي ثا

 كثیرة ھي الشواھد على السلوك النبوي في التعامل بشدة مع الأعداء، وكنموذج أوسع یمكن الاستفادة من كتب فقھ الجھاد التي جمع مصادرھا الشیخ 2
 ٩ / ١٥في " سلمان العودة یوجھ رسالة إلى أسامة بن لادن: "خ سلمان العودة في رسالة ھذا الأخیر بعنوانحسین بن محمود، فضلا عن رده على الشی

فیمكن مراجعة موقع الإس لام الی وم عل ى    " العودة"بخصوص خبر رسالة . ٢٠٠١ سبتمبر ١١، ردا على كلمتھ في الذكرى السادسة لھجمات  ٢٠٠٧/ 
  :الرابط

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=73974أما رابط الرد ،:  
http://www.alekhlaas.net/forum/showthread.php?t=82622  
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 ١٧

لتفاوض والمساومات والـديمقراطيات ويعرضـوا عـن       ، بأن يلجوا باب ا    ١أشكال الجهاد 
  الجهاد وهم في قلب المعارك وصولات الأعداء في بلادهم؟ 
 بقدر مـا تنتجهـا       بيكو أبداً  –لا شك أا عقلية لا يمكن أن تنتجها ثقافة سايكس           

عقلية التوحيد، وحتى هذه فإن تطبيقاا في التجنيد فريدة إلى حد ما خصوصا إذا عرفنـا                
غلب مقاتلي السلفية الجهادية هم من صغار الـسن أو ممـن لم يخوضـوا تجـارب                 أن أ 

إـا عقليـة    . أيديولوجية علمانية أو إسلامية وطنية وبالتالي فلم تتلوث عقولهم ولم رم          
ويقدرون على تحملها أكثر من أولئك الذين علقت         ٢العذارى الذين يتقبلون ثقافة التوحيد    

ب على الأغلب ستحد من نقاوة توحيدهم وقدرام على         برؤوسهم أيديولوجيات ورواس  
الالتزام بأسخن مخرجاته، فقد يتحمل هؤلاء دخول المعارك التقليدية بالأسـلحة الناريـة             

  ؟"البأس"و " الشدة"و" الغلظة"و " الذبح"ولكن أنى لهم أن يتحملوا معارك 
ا ستجدون العالم كله    فقط اصمدوا قليلا قدر يومين، وماذا بعد؟ بعده        :كانوا يقولون 

يناصركم ويهب لنجدتكم، فلا صمد أحد ولا وصلت نجدة، ولكن هـذه هـي عقليـة      
 بيكو وهي تستنجد بالروس أو بالشرعية الدولية أو بأحرار العالم ناهيك عـن              –سايكس  

الأشقاء والأصدقاء، ولا ريب أنه ثمة فرق بين عقلية العمل والدعاء والتوكـل علـى االله                
ومـا  {، أو   )١٠٥التوبة  (}  اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ      وقُلِ{بصيغة  

وبين عقلية الاتـصالات الـسياسية والوسـاطات     )١٠الأنفال (} النصر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ  
، ٣مة والنضال وثمة فرق أعظم بين ثقافة الجهاد وثقافة المقاو       . والتدخلات والشرعية الدولية  
                                                

أطرف ما في الخلاف بین السلفیة الجھادیة والجماعات الأخرى أن الأولى تركز على جھاد الدفع في الظروف الراھنة من بین أشكال جھادیة أخرى  1
وإذا ما ووجھت بأدلة شرعیة .  دفع صائل الأعداء، أما الجماعات الأخرى فیمكن أن تحتج بممارسة كافة أنواع الجھاد إلا جھاد الدفعلا تجدي نفعا في

ء ال سلاطین  والأط رف أن ھ ذا الن وع م ن الخلاف ات یمك ن إس قاطھ عل ى م ا تعتب ره ال سلفیة علم ا            . دامغة لجأت إلى الدفاع عن نفسھا بمبررات سیاسیة  
 .ة ورغد الحیاة ولیس فقط على الجماعات الإسلامیة بما فیھا الجھادیةن الراحة والمسكوفقھاء

عل ى ف رض أنن ا نحت اج لمعركتن ا الطویل ة حت ى        ": " إدارت ھ "لأبي بكر ناجي رأي لافت ومثیر في الوقت نفسھ فیما یتعلق بھذه النقطة، إذ یق ول ف ي      2
 فإن إمكانیة ضم ھذا العدد من أمة الملیار أسھل من ضمھم من شباب الحركة الإسلامیة - افتراضاً -  نصف ملیون مجاھد- بإذن االله -تنتھي كما نرید   

وخبرات العقود السابقة أثبتت لنا ذلك ، أما الأحداث الأخیرة فقد , الملوث بشبھات مشایخ السوء ، فشباب الأمة على ما فیھم من معاصٍ أقرب للفطرة 
نف س الم صدر   ".  تفاعل معھا أفضل بمراحل من قَعَدَة الجماعات الإسلامیة الذین سلموا دینھم لأحب ار ورھب ان ال سوء   وضح للجمیع أن العامي بفطرتھ 

  .٢١السابق، ص 
 بھا إن معظم الثورات المُسلحة والبنادق المُقاتلة تتحكم: " ثمة مقالة تجتھد في بیان بعض الفروق بین مفھومي الجھاد والمقاومة، إذ یشیر كاتبھا إلى 3

وتُوجھھا إما عقائد دینیة أو أیدیولوجیات سیاسیة لھا أھداف یسعى أصحابھا إلى إنجازھا بالقوة وھُم یُنظرون لھذه الأھداف وكیفیة تحقیقھا مُستخدمین 
یة أو عقی دة دینی      ...بتنظی راتھم مف اھیم وم صطلحات تعب ر ع ن م ضمون عقی دتھم وأی دلوجیتھم الت ي یحملونھ ا            ة لھ ا مُ صطلحاتھا   فك ل أیدلوجی ة سیاس 

ومفاھیمھا الخاصة التي تعبر عن منظومتھا الفكریة، ومن خلال ھذه المفاھیم والمصطلحات نستطیع بسھولة تحدید ماھیة ھذه العقیدة إن كانت دینیة أو 
یة  بیل االله ول     یس ن     ضال ومقاوم     ة     : ف     ي فق     ھ المعرك     ة  "محم     د أس     عد بی     وض التمیم     ي،    : ، مقال     ة "أیدیولوجی     ة سیاس      ، "جھ     اد ف     ي س     

http://islamouna.info/dnn/MemberDetails.aspx?Id=35.  
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 ١٨

وفرق مماثل بين عقلية تستنجد باالله وتستمد النصر من عنده غير آة بالنتائج، بعد الإعداد               
 لمـوازين القـوى الـسياسية     دقيقا أو مغلوطـاً بقدر الاستطاعة، وأخرى تحسب حساباً    

  . والعسكرية وما إذا كانت الظروف ملائمة لخوض معركة أم لا
 استعماله لملاحظة ردود الفعل على فعاليـات الجهـاد          هذا المنطق الصارم أيضا يمكن    

 ـ          ة والقتـل   بالمواصفات السلفية، ذلك أن أقل الاامات الموجهة للمجاهدين هي الدموي
، فما تقوم به مثلا دولة العراق الإسلامية والقاعدة لـيس مـن             ١والإجرام وسفاكو الدماء  

 فلأن العدو إذا كان يسمح لنفسه       الجهاد في شيء وليس من الأخلاق الإسلامية، أما لماذا؟        
بالقتل العشوائي وارتكاب أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية ويستعمل أشـد الأسـلحة             

أما نحن فأخلاقنا الإسلامية وديننا لا يـسمحان لنـا          !  بما فيها المحرم دوليا فهذا شأنه      فتكاً
، وكـأن خـصوم   !أخلاقهبمجاراته في جرائمه ولا بالتشبه بأفعاله، لذا علينا ألا نترلق إلى            

 رقيقا ناعما يستجيب للغة العـصر ويـرأف         السلفية، ذا الخطاب، ينتظرون منها جهاداً     
البقـرة  (} فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتـدى علَـيكُم     { ، أما   !بالأعداء
ل هذه الردود لـو عملـت ـا     وغني عن البيان أن مث    . فهذه مسألة فيها ما يقال     )١٩٤

 بيكو الوطنية وهو ما تعده      -السلفية الجهادية لما كان هناك جهاد إلا بمواصفات سايكس          
السلفية خارج التوجيهات الدينية ومخالفا للشرع وحينها ما من معنى للغلظـة والـشدة              

  .٢والإثخان
 الشدة والبـأس    لكن الخلاف بين الجهاد الوطني والجهاد السلفي لا يتوقف عند عقلية          

بقدر ما يمتد ليصل إلى تخوم جبهة الأعداء، فالعدو عند السلفية هو عدو سواء كان محليـا             
أو أجنبيا، ولأنه كذلك وحالة العداء قائمة فلا تصالح معه ولا مهادنة، لكنه عند الخصوم               

أو  وضحية كما هو الحال بالنسبة لضحايا أبراج التجـارة العالميـة             يمكن أن يكون بريئاً   
                                                

، مع ملاحظة نبذ الرسالة للجھاد وتحمیل المجاھ دین م سؤولیة الح روب    "سلمان العودة یوجھ رسالة إلى أسامة بن لادن"یمكن المقارنة، كمثال، مع     1
ري والدعاة مقابل غیاب ملفت لأي نقد للقوى المعادیة كما لو أنھا بریئة الدائرة والفتك بالشباب وزجھم بالسجون وتضرر الدعوة ومطاردة العمل الخی

 .مما یجري في العراق وغیره، مصدر سابق
لا یمكن أن یستمر القتال وینتقل من مرحلة إلى أخرى إلا إذا كانت مرحلة البدایة فیھ مرحلة : " في المسألة" ناجي"لاحظ الحسم الذي یصر علیھ  2

أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق، : ، راجع"شرید بھ، بل یحتاج لھذه الشدة في المراحل الأخرى في كثیر من الأحیانإثخان في العدو وت
ویمكن ملاحظة التطبیقات في ھذا السیاق في ضوء الإعلان عن دولة العراق الإسلامیة التي جاءت كمحصلة لما سبقھا من مرحلة النكایة . ٣١ص 

  .أس ولكن دون أن یعني ھذا أن المرحلة اكتملتحیث الإثخان والب
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 ١٩

 أو حين دمـرت     ا أو حتى جنود الاحتلال الأمريكي     تفجيرات لندن ومدريد وبالي وغيره    
وفي المحصلة فإن مثل هذه الأحـداث  . جماعة التوحيد والجهاد مقر الأمم المتحدة في العراق    

لكـن  . التي خفت حدا ظلت تستعمل كمبررات للطعن في مشروعية الجهـاد العـالمي          
 الخلاف قائم ليس على شرعية الأهداف من عدمها بل علـى            الأطروحة السلفية تؤكد أن   

مضمون التوحيد نفسه وما يفرضه من اختيارات والتزامات بعكس ما تفرضه المرجعيـات             
  .الوطنية وتأويلها للتوحيد

 –فبعض الجماعات الإسلامية ناهيك عن العلمانية أصبحت مغرمة بعقليـة سـايكس      
غادرا، والأعجب أا باتت خيارها الذي تدافع عنه        بيكو لدرجة أا لم تعد قادرة على م       

بشراسة وتبحث لها عن موطئ قدم وشرعية في إطاره الأمر الذي يعرضها إلى نقد شـديد           
  :من السلفية الجهادية وهي تأخذ عليها مثلا

  التفريط بالحاكمية؛ •
  وتضييع عقيدة الولاء والبراء؛ •
  والتخلي عن الأهداف التي وجدت من أجلها؛ •
  ر نفسها في أطر ضيقة؛وحص •
 لذلك السعي للتفاهم مع أعداء الأمة والدين إن لم يكن التحالف معهـم؛        وتبعاً •

  .١وبالتالي فبأي حق ومضمون تعرف عن نفسها كجماعة إسلامية؟
     وفي السياق من الجدير الإشارة إلى أن مسألة التوحيد تشكل جـوهر الخلافـات              

 العراق على خلفية مستقبل البلاد وبالتحديـد بـين          التي تعصف بالجماعات الجهادية في    
. تيارات السلفية الجهادية من جهة وتيارات الجهاد ذات الترعة الوطنية من جهة أخـرى             

ويمكن القول بصريح العبارة أن كل الصراعات والاامات والتحالفـات وردود الفعـل             

                                                
یؤسفني أن أواجھ الأمة المسلمة بالحقیقة فأقول : "حین قال" خطاب النعي"ھذه بعض الاتھامات التي وجھھا الظواھري لحركة حماس فیما عرف بـ 1

 المسلمین وفروعھا الدولیة في أشرطة أخرى، ، وقد وردت نفس المآخذ على حركة حماس وجماعة الإخوان"عظم االله أجرك في قیادة حماس :لھا
وكذا فعلت دولة العراق . ١٢/٣/٢٠٠٧، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، "فلسطین شأننا وشأن كل مسلم"أیمن الظواھري، . د: ومبدئیا یمكن مراجعة

، )مصدر سابق(، "وقل جاء الحق وزھق الباطل"الإسلامیة فیما یتعلق بالحزب الإسلامي في العراق كما فعل أبو عمر البغدادي في خطابھ الصوتي 
وھو یتھم الحزب الإسلامي بالردة ویصف " قل موتوا بغیظكم"، وكذا أبو حمزة المھاجر في خطابھ "ویمكرون ویمكر االله"ثم في خطابھ الأعنف 

  .، مصدرین سیرد ذكرھما لاحقافي العالم الإسلامي ویتھمھا بتعمیم مذھب الإرجاء" التاریخ النكد"جماعة الإخوان المسلمین بذات 
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 ٢٠

كان لها من منطق فهو منطـق        كان محتواها أو آلياا إن       والحملات الإعلامية وغيرها أياً   
لماذا : واحد لا يتجاوز مسألة التوحيد بأي شكل من الأشكال، إذ أن السؤال المطروح هو             

  ١نقاتل؟ ولأية أهداف؟
إذا كان الجواب، بلغة السلفية، لتعميم جهاد التوحيد وتحرير بـلاد المـسلمين              •

قـدر مـا    وإقامة حكم االله في الأرض فهذا يعني أن الجهاد ماض لن يتوقف ب            
سيعمل على عبور الحدود، فكما في العراق وأفغانستان والشيـشان وغيرهـا            
موحدون ففي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومـصر والمغـرب ونيجيريـا            

؟ وبأي نوع من التوحيد     وإندونيسيا والفلبين موحدون أيضا، فلمن يترك هؤلاء      
  هم وإهمالهم؟ ؤيمكن إرجا

تحرير بغرض طرد الاحتلال واسـتعادة العـراق        أما إذا كان الجواب جهاد ال      •
إزاء منظومتين فكـريتين    لحريته وكفى االله المؤمنين شر القتال فمن الطبيعي أننا          

ليس وقوع الصراع بينهما غريبا خاصة وأن التوحيد مسألة لا تقبل            ٢متناقضتين
. القسمة بحيث يمكن توزيعها وفقا لاحتياجات ومتطلبات هذه الجماعة أو تلك          

التوحيد إذن واحد، وما ينطبق على هذه الجماعة أو البلد ينطبـق بالـضرورة    ف
  . على ذاك أو تلك

غير أن أهم الملاحظات على تعميم ثقافة التوحيد لدى السلفية الجهادية تكمن فيمـا               
تتلقاه من اامات بالتكفير لدرجة أن الخصوم باتوا يلمزوا أو يجهرون صراحة بوصـمها              

وحقيقـة الأمـر أن     . ٣على أن القاعدة تنفي هذه التهمة جملة      ". تكفيريينال"وروادها بـ   
 لهـا، ولعـل   مسألة التوحيد بحد ذاا هي مصدر الاامات باعتبار الكفر أو الشرك رديفاً 

ساحات المنتديات في الشبكات الجهادية هي من ساهم مساهمة فعالة بتعميم فكرة التكفير             

                                                
یة أبو سلیمان العتیبي في شریطھ المرئي الأول بعنوان 1 لماذا : "یمكن العودة في ھذا السیاق إلى خطاب القاضي الشرعي لدولة العراق الإسلام

  .١٢/٤/٢٠٠٧، "نجاھد؟
 بین - دولة العراق الإسلامیة : " راجع. تلاف بین المنظومتینفي السیاق یمكن الإشارة إلى بیان دولة العراق الإسلامیة الذي یسھب في بیان الاخ 2

 .٢٠٠٧- ٢٧- ٨، مركز الفجر، " والثوابت الجھادیةةالانحرافات المنھجی
 ثمة ردود عدیدة وردت على ألسنة رموز القاعدة والسلفیة الجھادیة من بینھا ما ورد على لسان الشیخ أسامة بن لادن في مقابلتھ المرئیة مع الصحفي 3

  .والتي لم تنشرھا قناة الجزیرة) ٢٠٠١أكتوبر عام ( تیسیر علوني في أفغانستان 
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 ٢١

عضاء والعجلة في إصدار الأحكام حتى علـى صـغائر          بسبب المشاحنات الحامية بين الأ    
  . ١الأمور مع الإشارة إلى ما يراه الشيخ عطية االله وغيره اختراقات للمنتديات

لكن هذه المشكلة التي غالبا ما يقع تجاوزها في ساحة مـا يستعـصي مواجهتـها في                 
س مباشر مـع  ساحات أخرى أكثر أهمية خاصة حين تكون في الميدان الجهادي أو على تما     

فبعض المنتسبين للسلفية الجهادية وصلوا مرحلة من الاعتقاد والسلوك تستعـصي           . اتمع
على الفهم فيما يتعلق بالتوحيد والكفر ومتطلبات الحياة اليوميـة، وإذا مـا تعارضـت               
قناعام وأفهامهم مع العلماء والفقهاء من السلف فلا يجدون غضاضة من التنكـر لهـم               

عنهم، وحتى فقه الضرورات لا يعملون به ولا يقيمون له وزنا فتراهم عالـة              وعدم الأخذ   
على أنفسهم وأبنائهم وغيرهم خاصة وأم لا يعترفون بمسجد ولا بمؤسسة ولا وية ولا              
بجواز سفر ولا بفاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف ولا بأية علاقات مالية متضمنة لمدفوعات               

بل أم لا يتوانون عـن الـتكفير        !  الزواج لفضلوه بلا عقد    ضريبية للدولة، ولو رغبوا في    
لأتفه الأسباب، وإذا فعلوا قاطعوا الآخر حتى لو كان من أقرب المقربين فلا يسلمون عليه               
ولا يدعون له ولا يجالسونه ولا يجادلونه لا بالحسنى ولا بغيرها، والحوار معهم منقطـع،               

تسببوا فيه من التـنفير والأذى للعامـة والخاصـة       ولعل النبذ والعزل كان من نصيبهم لما        
وللدين، ومثل هؤلاء يتبرأ منهم حتى أنصار السلفية الجهادية لجلافتهم وتعنتـهم وسـوء              

  . ٢معاملتهم وتطاولهم على ااهدين وعلى مشايخهم
واقع الأمر أن هذه الخلافات والردود والصور مبررة بما أا تكشف حقيقـة عـن أن                

الأمة موضع خلاف بالنظر إلى اختلاف منظومات القيـاس لـدى القـوى             التوحيد في   
الإسلامية ناهيك عن القوى العلمانية، وحتى أنه موضع جهل مدقع لدى الأفراد، فالأمـة              
حتى هذه اللحظة لم تبلغ تحقيق التوحيد بعد، وليست على دراية به ويـصعب التعويـل                

                                                
أنجز اللقاء عبر المراسلة في العشر الأواخر من جمادى الأولى [الشیخ عطیة االله، لقاء خاص مع مركز الیقین، وبحسب المركز فقد  1

-http://www.h:  .على موقعھ" أشباح الانترنت"عن وكذلك یمكن مطالعة قصیدة الشیخ حامد العلي ]. م٢٠٠٧یونیو/ھـ١٤٢٨
alali.info/q_open.php?id=6dc55ba4-543f-102a-b164-0010dc91cf69  

یرجع البعض فھم ظاھرة التیار التكفیري إلى بعض طلبة العلم والمجاھدین ممن أخذتھم العصبیة في السلفیة وكأنھا مذھبا ولیس منھجا، ومثل ھؤلاء  2
إن الجھاد یجب أن یكون سلفي : "الغ للجھاد والمجاھدین وحتى على مستوى الأمة، ویذكر السوري قولا لأحدھم یصفھ بأعجب ما سمعھتسببوا بأذى ب

 ,ولو قبلنا أن یجاھد معنا من لیس سلفیا فمن باب الحاجة.. وأن یكون كل شيء بالدلیل, وأحكامھ سلفیة المنھج, وأن تكون قیادتھ سلفیة التركیب, الرایة
أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة : وردت لدى!!". ولكن لیس لھم أن یكون لھم من القیادة شيء وإنما نقودھم مثل البقر لأداء فریضة الجھاد

  .٩٥٢الإسلامیة العالمیة، ص 
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 ٢٢

، ١مة السياسية والثقافات الغربية في عقولها     عليها بالنظر لحجم التخريب الذي أوقعته الأنظ      
ومع ذلك فالسلفية الجهادية ماضية في شدا وغلظتها حتى لو كلفها ذلك حيـاة كـل                
رموزها ومقاتليها، ولا يتسع اال لذكر الكثير من الشواهد والاستدلالات على ذلـك،             

حمزة المهاجر في خطاب لـه      لكن من الملفت للانتباه ملاحظة العبارة الطريفة التي قالها أبو           
وهو يعقب على سياسات الحزب الإسلامي تجاه مشاركتهم في حكومة نـوري المـالكي              

لا نريد منكم شيئاً؛فقط دعونا والعـدو فـإن    : "وعلى الإخوان المسلمين في العراق وغيره     
ا قد  انتصرنا عليه فهو عز الدنيا والآخرة لنا ولكم، وإن قضي علينا فهي شهادةٌ لنا وتكونو              

  .٢"استرحتم منا ولن تلقوا االله بدمائنا

                                                
  .٢١أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مرجع سابق، ص  1
  .٥/٥/٢٠٠٧، "م قل موتوا بغیظك: "أبو حمزة المھاجر، تسجیل صوتي بعنوان 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٢٣

  

  :"محاربة الطواغيت: "ثانيا
الـتي  " ىطَغ" والدلالات المشتقة من كلمة يحفل لسان العرب لابن منظور بعديد المعاني   

ومن تصريفاا اللغوية ومنـها     ". جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر     "تعني في أول معانيها     
الجـن  "من  " الواحد والجمع والمذكر والمؤنث   " وتنسحب على    ،"الطاغوت أو الطواغيت  "

الكاهن وكل رأس في    "و  " الشيطان"، وتتخذ من المعاني أسماء ودلالات لها كـ         "والإنس
الذي لا يبالي ما أتى يأكـل النـاس     "و  " الأحمق المستكبر الظالم  "و  " الأصنام"و  " الضلال

     قهـم عظمـاؤهم    "و"  بالكفر وجاوز الحد   من طغى "و  " ويقهرهم لا يثنيه تحرج ولا فَر
على أسمـاء بعينـها مثـل       " الجبت"حيث ينسحب   " الجبت والطاغوت "و  " وكبراؤهم

رئيس "توصيف يمس   " الطاغوت"فيما  " طب وكعب بن الأشرف   خاليهوديان حيي بن الأ   "
  ".   ملك الروم"كـ " النصارى

 ففي كل مناسـبة نجـد       ،١هذه التوصيفات اللغوية غالبا ما يقع إسقاطها على الحاكم        
دعوات تنهال على الحكام الطواغيت مصحوبة بسيل من الاامـات بمـوالاة الكفـار              

                                                
  .علماء السلفجمیع  دمعنى الطاغوت عند السلفیة الجھادیة ھو معنى الطاغوت عن:- ذروة السنام– قلتُ 1
  

  :وھذه نقولات عن بعض علماء السلفیة الجھادیة في معنى الطاغوت
لظاھر أنھ كل ما یُعبد من دون االله، وأما على فالقول الجامع في معنى الطاغوت بحسب ا: (- فك االله أسره– قال الشیخ عبد القادر عبد العزیز - ١

  :طاغوت العبادة وطاغوت الحكم: التفصیل فقد ورد في الكتاب والسنة النص على نوعین من الطواغیت
ن، أو إنسان ، وھو كل ما عُبِدَ من دون االله من شیطا]١٧: الزمر[} والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوھا{: فطاغوت العبادة؛ ورد في قولھ تعالى) أ

حي أو میت، أو حیوان، أو جماد من شجر أو حجر، أو كوكب من الكواكب، سواء عُبدَ بتقدیم القرابین لھ أو بدعائھ أو بالصلاة لھ من دون االله، أو 
ن مریم علیھ السلام أو غیره من ، لیخرج منھ مثل عیسى ب"وھو راضٍ  بذلك"بلفظ " ما عُبد من دون االله"ویُقیَّد . بطاعتھ وإتباعھ فیما یخالف شرع االله

: وقال تعالى: "قال ابن تیمیة رحمھ االله.  الأنبیاء والملائكة والصالحین فھؤلاء عُبدوا من دون االله وھم لا یرضون بذلك فلا یُسمى أحدٌُ منھم طاغوتا
} ا من دونھم بل كانوا یعبدون الجن أكثرھم بھم مؤمنونویوم یحشرھم جمیعا ثم یقول للملائكة أھؤلاء إیاكم كانوا یعبدون، قالوا سبحانك أنت ولیّن{
یعني أن الملائكة لم تأمرھم بذلك، وإنما أمرتھم بذلك الجن، لیكونوا عابدین للشیاطین التي تتمثل لھم، كما یكون للأصنام شیاطین، ] ٤١ – ٤٠: سبأ[

ألم {: ولھذا قال تعالى. رة فتخاطبھ، وھو شیطان من الشیاطینوكما تنزل الشیاطین على بعض من یعبد الكواكب ویرصدھا، حتى تنزل علیھ صو
: یس[} أعھد إلیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنھ لكم عدو مبین، وأن اعبدوني ھذا صراط مستقیم، ولقد أضل منكم جبلاً كثیراً أفلم تكونوا تعقلون

  ]". ٥٠: الكھف[} عدو، بئس للظالمین بدلاأفتتخذونھ وذریتھ أولیاء من دوني وھم لكم {: ، وقال]٦١ – ٦٠
، وھو كل ما تُحوكِمَ إلیھ من دون االله من دستور ]٦٠: النساء[} یریدون أن یتحاكموا إلى الطاغوت{: وطاغوت الحكم؛ ورد في قولھ تعالى) ب

  .أھـ) وضعي أو قانون وضعي أو حاكم بغیر ما أنزل االله سواء كان سلطاناً أو قاضیاً أو غیرھما
فیتبین من كل ھذا أن أمریكا طاغوت ومجلس الأمن طاغوت والأمم المتحدة طاغوت والشرعیة : " - فك االله أسره– علق علیھ أبو جندل الأزدي - ٢

  ]الآیات والأحادیث الغزیرة على كفر قوات درع الجزیرة[ھـ .أ."الدولیة طاغوت والحكومات المعاصرة كما مر طواغیت
بعد التعرف على معنى الطاغوت : "  بعد أن ساق أقوال السلف في معنى الطاغوت- لجماعة السلفیة للدعوة والقتال ااضيق– وقال أبو الحسن رشید - ٣

وصفة من یجري علیھ مسمّى الطاغوت، نتعرّف على بعض الطواغیت مع شرح وجیز، على أن نرجئ الحدیث عن الحاكم بغیر ما أنزل االله في 
  :ثم ذكر منھا.." عنوان مستقل

  
  المشرّع من دون االله  - أ

  التشریع ذاتھ  -  ب
  المحبوب لذاتھ من دون االله عز وجل  -  ت
  ]عندما یُعقد الولاء والبراء على أساس الانتماء إلیھ ولحدوده، وتقسیم الحقوق والواجبات على ھذا الأساس[الوطن والوطنیة   -  ث
 ویكون لھ الأمر والاختیار فیمن یحكم البلاد، والقانون الذي - التشریعیة  بما في ذلك السلطة-عندما یكون الشعب مصدر السلطات  [الشعب  -  ج

  ] =یطبق في الأرض، حتى ولو وقع اختیاره على قانون الجاھلیة، فالشعب في ھذه الصورة؛ طاغوت ومعبود من دون االله
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 ٢٤

والمشركين أو بمنعهم الجهاد أو بقمعهم لشعوم أو بسيطرم علـى ثـروات الـبلاد أو             
يمنتهم على الشعوب أو حتى باختزال الوطن بشخصيام، في حـين أن الطـاغوت في               

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَـدِ    {:  ليس له هوية أبدا، قال تعالى      التوصيف القرآني 
ثْقَىةِ الْووربِالْع كسمتومن الواضح أن الآية)٢٥٦البقرة (} اس ،:  

بحيث يدخل فيها الحاكم وغير الحاكم من الناس وغـير          ) الطاغوت(فيها عموم    •
  .الناس

  ١.ة الطاغوت الدينية هل هو المسلم أم الكافركما أا لم تحدد هوي •
مثلما أا لم تحدد جنسيته هل هو عربي أم أجنبي، وهل هو أفريقي أم آسيوي،                •

  الخ ...وهل هو أوروبي أم أمريكي 
فضلا عن أا لم تحدد هوية الطغيان فيما إذا كان اقتـصاديا أو اجتماعيـا أو                 •

  الخ...سياسيا أو ثقافيا
  .تنبئ عن طغاة وطغيان كائنين في كل مكان وزمانوبالتالي فالآية  •

واقع الأمر أن للمفهوم سعة لا حدود لها بحيث ينطبق على الفرد واتمع والمؤسـسة               
والحزب والجماعة والأيديولوجيا مثلما ينطبق على كل ما يعبد من دون االله سواء كـان               

بي والإسلامي أكثر مـن    ، ولعل سبب حضوره الطاغي في عالمنا العر       ٢مسلما أو غير مسلم   
، فالحـاكم، بعـرف     ٣غيرهما أن الحاكم بالذات هو المتهم بكونه طاغوتا يمارس الطغيان         

                                                                                                                                                     
  – مجلس الشعب - المجالس النیابیة   -  ح= 

  .الدیمقراطیة  -  خ
  ]وب الفصام وحتمیة الصدام بین الكفر والإسلاموج[راجعھا مفصلة في رسالتھ 

  :-ذروة السنام-  قلت1
  . ولیس بمسلم- كفر أصلي أو ردة– أن الطاغوت الذي أمرتنا ھذه الآیة بالكفر بھ ھو طاغوت كافر ریبلا 

طلق إلا على الكافر الذي لھ صفة ھل یصح إطلاق كلمة الطاغوت على المسلم، أم أن ھذه الكلمة لا یجوز أن تُ: مسألة" قال أبو بصیر الطرطوسي
فكلھا جاءت بمعنى الطاغوت الكافر .. إلا أنني قد تتبعت كلمة الطاغوت في القرآن الكریم وفي السنة:"فأجاب تفصیلاً ثم قال..." !الطاغوت كما تقدم؟

  ]شروط لا إلھ إلا االله[ھـ .أ." واالله تعالى أعلم. .الذي یُعبد من دون االله تعالى
  .، كحال حكام المسلمین الیوم زوراًالمسلم من حیث النشأة، أي الذي یدعي الإسلام: ف یقصد بالطاغوت المسلم ولعل المؤل

  :- ذروة السنام– قلت 2
بد من دون االله وھو غیر راض، فالأول طاغوت كافر، والثاني لا یؤاخذ بما فعلھ المشركون رغماً بد من دون االله وھو راض ومن عُفرق بین من عُ

  .بالطاغوت) المسلم(وعلیھ فلا تصح تسمیة المعبود من دون االله ). راجع خواتیم سورة المائدة(كعیسى بن مریم علیھما السلامعنھ 
  :- ذروة السنام– قلت 3

أو غیرھا من العلل  ،كونھم یحكمون بغیر ما أنزل االله أو أنھم یشرعون ویسنون قوانین من عند أنفسھم أو مجالسھملعلة اعتبار الحكام طواغیتاً ھي إما 
 .مجرد طغیانھم وظلمھملالتي ذكرھا العلماء، ولیس 
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 ٢٥

 ، جاوز كل حد في تبعيته للقوى العدوانية والشريرة والكافرة ونـسج             ١السلفية الجهادية 
معها كل التحالفات الضامنة لبقائه في الحكم وتوريثه وخاض الحروب ضد شعبه وضـد              

لمين بشكل مباشر أو بالوكالة، وهو الأمر الـذي يـدخل في بـابي الاضـطهاد أو              المس
بل أن السلفية الجهادية تذهب     . ٢الاستعانة بالمشرك على المسلم ما يكفي لإخراجه من الملة        

أبعد من ذلك حين توسع من المفهوم بالقدر الذي يتيح لها أن تسبغ على الحاكم صـفتي                 
ربا يعبد من   "لان منه ليس مشركا فقط بقدر ما بات وكأنه صار           الهيمنة والنفوذ اللتين تجع   

، فهو الحاكم المطلق بأمره، المشرع مـن دون االله والحـاكم بغـير              ٣"دون االله في الأرض   
شريعته، وهو المتصرف بأمر البلاد والعباد، وهو الرئيس المؤمن والإمام المبايع وصـاحب             

لاد وباني عزها وضتها ومجدها، وهـو كـبير         العطايا والهدايا، وقائد الجيش ورئيس الب     
تجارها وأثريائها ومشايخها وأمير أمرائها، ولديه من الصفات ما يشبه الغزل ومن الألقـاب     
ما يجعله صاحب سلالة ومن النياشين ما يثقل كاهله ولا يتسع لها صدره، ومن المنجزات               

بل هو فرعـون  ! تقدمةما جعل شعبه من أرقى الشعوب ووضع دولته في مصاف الدول الم       
  .العصر بحسب تعبير جماعة الجهاد المصرية

 على تراث ميكيافيلي ووفيا لمبادئه ونصائحه، لكنه لـيس             هذا الحاكم ظل حريصاً   
مثيلا لقادة أوروبا الميكيافيليين الذين يلعبون دورهم المسند إليهم، ففي عالمنا العربي خاصة             

الترعة الميكيافيلية نحو نزعة عجيبة غريبة على الحكام        والإسلامي عامة يتجاوز الحاكم حتى      
 وفي هذا السياق يقدم المفكر الكويتي عبد االله فهد النفيـسي توصـيفاً            . في الدولة الحديثة  

 ـ  طريفاً  من بين ثلاثـة مـشاكل       العربي الذي يعد واحداً   " الطغيان السياسي " لما يسميه ب
، ويـرى أن  "توزيع الثروة والتحلل الاجتماعي   سوء  "تعاني منها الأمة العربية بالإضافة لـ       

على حساب الأغلبية زاد في دول      " استئثار القلة بالقرار السياسي   "هذا الطغيان الذي يعني     

                                                
أغلب التیارات الإسلامیة لھا رؤى مناقضة لما تراه السلفیة الجھادیة، إذ تعتبره تیارات أخرى كمن یسمون بالمدخلیة والجامیة وأصحاب الإرجاء  1

  .فھذا عندھم ضیق النطاق جدا.ن یكفرأما السروریة مثلا فتعتقد في الحاكم كل شيء إلا أ. ولي أمر 
راجع كتاب الدلائل لسلیمان بن عبد االله [الأدلة على كفر من استعان بالمشرك على المسلم أو أعان المشرك على المسلم ظاھرة :- ذروة السنام- قلت  2

 .فلا یكفي لإخراج الحاكم من الملة) وحده(، أما الاضطھاد ]بن محمد بن عبد الوھاب
توحید آل سعود : "رنة مع شریط أبي یحیى اللیبي الموجھ إلى السلطات السعودیة ومفتى المملكة عبد العزیز آل الشیخ، والشریط بعنوانأفضل مقا 3

  .٢٠٠٧مایو/  أیار -  ١٤٢٨، جمادى الأولى "وتوحید الحق
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 ٢٦

النظم الحاكمة في الجزيرة العربية بلا استثناء تمارس الحكم والتجارة في نفـس             "الخليج لأن   
زاحم الناس على أرزاقها، هـي      الوقت، فهي تحكم وفي نفس الوقت هي كتل في السوق ت          

تشتري الأراضي وتبيع الأراضي وتدخل في مقاولات ومناقصات وتدخل في عالم المـال             
والأسهم وإنشاء الشركات وإسقاطها، وفي نفس الوقت تقرر سياسـيا، والـذي يجمـع       
الحكم والتجارة حتما سيحرف القرار السياسي لمصلحته، ولذلك كان هـذا محرمـا في              

   .١"وهذا ما جعل للطغيان السياسي منصاته القوية على الأرض... سلامية الشريعة الإ
لماذا لا يلعب الحاكم دوره كمهنة ويكتفي بمنصبه؟ ولماذا يصر علـى            : السؤال البسيط 

لعب أدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية ليست من اختصاصه ولم يدع إليها ولا هو مؤهل              
لامي اليومي؟ ألأنه والدولة قويان بما فيه الكفاية؟ أم أنـه  لها؟ ولماذا يصر على الحضور الإع  

والدولة مجرد ظاهرتين طارئتين، وبالتالي فهو في موقع غنيمة ينبغي الاسـتفادة منـها إلى               
  أقصى الحدود قبل أن ينقضي أجلها؟ 

 على الحاكم، وكما قال النفيـسي، فقـد   وفي الحقيقة فالطغيان السياسي ليس مقتصراً   
نصات، وهو ما يعني أن القوى الاقتصادية والاجتماعية المتنفذة ضـليعة حـتى             باتت له م  

فمن يمتلك المال بالتأكيد سيمتلك الـسلطة       . النخاع في لعب دور الطغاة وممارسة الطغيان      
وعلـى  . والقرار أو على الأقل هو مساهم في صناعته سواء بشكل مباشر أو غير مباشـر              

المتنفذة في عموم العالم العربي لم تكن تملك من الثـروة           الرغم من أن الشرائح الاقتصادية      
الشيء الكثير قبل مائة عام، ولم تكن محسوبة على القوى الاجتماعية ذات النفوذ العريـق               

، بل أن ما يوصـف،      ٢على قلتها إلا أن مصادر الثراء ذاا ولدت بطرق غير شرعية البتة           
بقة مشبوهة ومخلعة الجذور صنعتها ظـروف       عبثا، بالبرجوازية العربية الكبرى، ليس إلا ط      

، وبالتالي فهي طبقـة لم تكـن        ٣معينة ودعمتها القوى الاستعمارية وثبتتها الدولة الوطنية      

                                                
، قناة الجزیرة ، "واقف التیارات الإسلامیة في منطقة الخلیجأثر التحولات العالمیة والإقلیمیة على م: "عبداالله فھد النفیسي، ندوة بعنوان. كلمة د 1

  .٥/٧/٢٠٠٧، مؤسسة السحاب، "نصیحة مشفق: "أیمن الظواھري بعنوان. وردت مقتطفات منھا في شریط د. ٢٥/٦/٢٠٠٦
 فلسطین –رام االله) / محكمة ( لدراسات مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث وا.  مجرد برولیتاریا–أكرم حجازي، تاریخیة البرجوازیة العربیة . د 2

  .٣٠٣ - ٢٩٧م، ص ٢٠٠٦ أكتوبر –العدد الثامن، تشرین أول / 
  .٣٠٣نفس المرجع، ص  3
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 ٢٧

أصيلة في يوم ما ولا ذات علاقة بالعلم أو المعرفة ولم تراهن عليهما قط في بنـاء ثرواـا                   
  .١سياسي أيديولوجي صرفلأا لم تكن خيارا اجتماعيا رأسماليا بقدر ما هي خيار 

فتبرر بـذلك هجـرة رؤوس أموالهـا    ! هذه الطبقة تجيد القول بأن المال ليس له وطن   
خارج أوطاا، وهي بذلك تساهم في الإفقار خاصة وأا تستثمر بغرض تنمية ثرواـا لا    
بغرض تنمية بلداا ومجتمعاا، بل أا غالبا ما تعيش خـارج بلـداا أو علـى متـون                

ائرات والسفن، والأسوأ من ذلك أا أبعد ما تكون عن أية مسؤولية دينية أو أخلاقية،               الط
 بينما لا يضيرها حجـم      ولو سئلت عن زكاة أموالها المنقولة وغير المنقولة لأطبقت صمتاً         

والأسوأ من  . الترف والبذخ وتبديد ثروات لو وزعت على مستحقيها لكفت الأمة برمتها          
 التحلل الاجتماعي واستيراد الثقافات الأجنبية وتسعى لمـد طغياـا           هذا وذاك أا ترعى   

على قطاعات الاقتصاد غير المهيكلة فتحرم الريف من اختصاصاته الإنتاجية والفـرد مـن    
   من الطغيان؟ ومؤثراً، فكيف لا تكون جزء أصيلا٢ًمصادر الرزق

عليها الطـابع القبلـي،     في اتمعات العربية فإن التشكيلات السياسية الكائنة يغلب         
فالقبيلة باتت عضوا مؤسسا في كافة المؤسسات المدنية من أحزاب ونقابـات وجمعيـات              
ونوادي وحتى قادة في الجيش، بل أن التشكيلة السياسية في الحكم تراعي إلى حد كـبير                 

ة التوازنات الاجتماعية القائمة على النفوذ القبلي، وكذا الأمر في الجيش والقضاء والسلط            
 لذلك سينشأ بفعل هذه التقسيمات والهيمنات منظومـة قيميـة           والأمن والاقتصاد، وتبعاً  

يجري التحاكم إليها والدفاع عنها كما لو أا النموذج الثقافي الأسمى، فماذا بقي للـدين               
  والأخلاق والعلم من حضور في ظل هذا الطغيان؟

ان أن تتسم مختلف جوانب حياته       في أي مجتمع بني على الطغاة والطغي       من المألوف جداً  
بالطغيان، فالساسة، مثلا، هم الفئة المستأثرة في القرار السياسي، وتكاد هذه الفئة تنغلـق              
على نفسها بحيث تبدو الدولة برمتها حكرا عليهم، ولكل منهم نـصيب في مؤسـساا               

السوق والقضاء  وميادينها، وترى نفوذ الواحد منهم يصل إلى الجامعة والبرلمان والحكومة و          
                                                

  .٣٠٦نفس المرجع، ص 1
  .٣٠٣نفس المرجع، ص 2
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 ٢٨

والجيش والأمن والخدمات وكل ما يمكن تخيله في الدولة واتمع علاوة على ما يتحـصل        
عليه من امتيازات وإعفاءات بوصفه رجل دولة قدم خدمات جليلة لها وبالتالي يحق له مـا      

 وفي المقابل لا يجد العامة من الناس قوم إلا بشق الأنفس، ولا يجدون مـن              ! لا يحق لغيره  
. ينتصر لهم إلا بالواسطة والرشاوى، ولا من يحصل لهم حقوقهم إلا بمـساومتهم عليهـا      

ومع أنه لا فرص    . وإذا ما اهتزت البلاد في نازلة من النوازل فهم أول الضحايا والخاسرين           
أمامهم ولا طموح بحيث يبقى الفقير منهم فقيرا حتى لو امتلك ناصية الكفـاءة والعلـم                

تى لو كان من الجهلة إلا أم مدعوون إذا طلب منهم الرقص أن يرقـصوا                ح والغني غنياً 
، وإذا كان عليهم أن      وليتغزلوا بالحاكم ولو نفاقاً     وإذا طلب منهم الغناء فليغنوا طرباً      فرحاً

يحزنوا فليبكوا حتى النواح، أما الحالة الطبيعية لهم فهي التزام الصمت حتى حـين يكـون                
  . الصراخ فضيلة

ل أطرف المشاهد الاجتماعية على الطغيان وأخطرها ما يمس الفرد ذاته، فلمـا                ولع
يغيب القانون وتغيب الشريعة ويغيب الوازع فمن الطبيعي أن تتقدم النـوازع النفـسية              
الشريرة خطوات إلى الأمام، وهي صورة يمكن أن نجدها مجسدة أكثر في اتمع المـصري               

، " العبيـد  –الأسـياد   "وليس  "  العبد –السيد  "على ثنائية   وريث الثقافة الفرعونية القائمة     
والأغرب أن مثل هذه الثقافة يجري الترويج لها والـدفاع عنـها في وسـائل الإعـلام                 
والمنشورات والفضائيات على مرأى ومسمع من الدولة ومن أفراد وليس مـن جماعـات              

كـز التوقيـف   ولا شك أن الفضل في كشف التعذيب في السجون المـصرية ومرا        ! فقط
والتحقيق يعود للمدونين الذين نشطوا في الدفع بالظاهرة المتجـذرة إلى العلـن بعـد أن            

ولما تسأل السلطات المصرية أو القريبون      . كانت حبيسة أجهزة وزارة الداخلية والمخابرات     
: منها عن ممارسات التعذيب كاللواء فؤاد علام تأتي الإجابة محملة بقدر كبير من البلاهـة             

والحقيقة أن الطغيان الفردي يمكن أن يكون أخطـر مـن   "! بالتأكيد هي ممارسات فردية "
الطغيان الجماعي أو المؤسسي كونه يعكس ثقافة اجتماعية شاملة وعميقة جعلـت مـن              

أنا سيد على من    : " الفرد حاضنا لها لاسيما وأن لسان حاله سيغدو على شاكلة من يقول           
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 ٢٩

 على من يمسك بالسلطة كرجال الشرطة أن يتحولـوا          ، وحينها سيكون سهلا   "هو دوني 
إلى طغاة يلقوا برجل من علٍ أو يعذبوا آخر في أعضائه الجنسية أو يـسقطوا هـذا وذاك                  

  . أخلاقيا ويهددوا آخرين بالاغتصاب
حتى الظواهر الاجتماعية في البلاد الإسلامية تتسم بالطغيان إذا ما قورنت في بلـدان              

ففـي  . انتقلت إلى المؤسسة الإدارية وبات الموظف بطلها الخارق       فظاهرة التسول   . أخرى
بعض البلدان العربية يحتفظ الموظف بختم المصادقة على المعاملات والوثائق في جيبه الخاص             

 عن جد، ويحتفظ بالحيلولة دون حق المواطن فيما يـستحق مـن             وكأنه ملكا له ورثه أباً    
بعد أن يدفع للموظف أو المسؤول لقاء ما يطلـب          استخراج وثائقه أو المصادقة عليها إلا       

منه، والأطرف أن بعضهم يوسط ويدفع الرشاوي ليعمل في وظيفة معينة كوا تدر عليـه     
ولعـل المـشكلة في الفـساد أن لـه          ! دخلا معتبرا بينما راتبه فيها لا يكاد يعيله وحده        

 ـ           ع بـلا اسـتثناء،     مؤسسات تحميه وأناس يدافعون عنه على الرغم من أنه يضرب الجمي
 يصعب تحمله، فكيف يمكن تبرير فـساد إداري يـستغل           والأسوأ أنه يخلق قهرا اجتماعياً    

حاج أو معتمر راغب إلى ربه في آخر لحظات قبل إغلاق الحدود؟ وكيف يمكـن تحمـل    
الأمر ذاته في افتتاح المدارس؟ وكيف يمكن تقبل فساد إداري وابتزاز في أجهزة الـشرطة               

 عن معاناة   وفي الجهاز الطبي ذاته وما يشكله من معاناة للمريض وأهله فضلاً          والقضاء؟ بل   
المرض إياه؟ ونفس المشاهد وأسوأ يعاني منها الأجانب المقيمين سواء في تجديد عقـودهم              

  وإقامام وسفرهم وتسوية أوضاع أسرهم أو حتى في تحصيل رواتبهم وحقوقهم؟
اهرة وباتت سلوكا اجتماعيا يضرب كافـة       الغريب في كل هذا أنه لما استفحلت الظ       

الشرائح الاجتماعية وسلم التراتبات الوظيفية من قمة الهرم الوظيفي إلى أسـفله وعلـى              
 لها في مخارج فقهية لم تتحرج من إصدار الفتاوى التي تجيـز             مستوى الأفراد وجدت حلاً   

  ! دفع الرشا لتجاوز العقبات الإدارية
ن من بقي خارج دائرة الاام؟ إذا كان الحـاكم والقاضـي            ذا المعنى للطغاة والطغيا   

والمحامي والطبيب والمسؤول الإداري والشرطي والرأسمالي والوسيط والفقيـه والأسـتاذ           
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 ٣٠

والموظف وأمثالهم وحتى المواطن كلهم طغاة يمارسون الطغيان؟ لا أحـد، لكـن يبقـى               
  .لخطرةللطغيان السياسي عند السلفية نكهته الخاصة وتداعياته ا
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 ٣١

  

  : بيكو، واقع وثقافة–سايكس : ثالثا
) فرنسا وبريطانيـا  ( بين القوى الكبرى     ١٩١٦ بيكو سنة    – تكن معاهدة سايكس     لم

هـذه  . في أوائل القرن العشرين إلا ثمرة اتفاق على تقاسم تركة الإمبراطوريـة العثمانيـة     
  : نتج عنهاةالمعاهد
   استقلال تركيا في دولة مستقلة وفرض) ١(
  إلغاء نظام الخلافة الإسلامي و) ٢(
   أسمي استعماريا بالوطن العربي وتقسيم ما) ٣(
  ء منه تحولت إلى دول مستقلة، ومن جز٢١فرض الوصاية على ) ٤(
  قانونية والثقافية عليها، وأخيراثم فرض التبعية السياسية والاقتصادية وال) ٥(
  فيهودية في قلب المنطقة العربية زرع الدولة الي) ٦(
  عملية تقطيع أوصال حضارية، و) ٧(
  .منع أية عملية توحد في المستقبل بفعل القوة الجديدة في المنطقة) ٨(
  

كان لدى العرب أرض واحدة وأمة واحدة وعقيدة واحدة وثقافة واحـدة وحـاكم              
 بقعـة   ٢٢ دولـة و   ٢٢واحد ونظام واحد واقتصاد واحد وبضعة بحار، والآن لـديهم           

 ٢٢ نظام سياسي و   ٢٢ قومية يحكمها    ٢٢ أمة و  ٢٢ربي أو مسلم و    شعب ع  ٢٢جغرافية و 
 ٢٢ اقتـصاد و   ٢٢ نظـام تعليمـي و     ٢٢ ثقافة و  ٢٢ تاريخ و  ٢٢ حضارة و  ٢٢عقيدة و 
 فضاء، وكان لديهم حرمان شريفان فـصار        ٢٢ بحر و  ٢٢ منظومة قانونية و   ٢٢سياسة و 

 بيكو على   –س  أما لو أسقطنا سايك   . ١وقائمة لا تنتهي من التمزق    ! عندهم نجف أشرف  
لذي وقع على أمة الإسلام     االخلافة كرمز اجتماع العالم الإسلامي فلنتصور حجم التمزق         

والمسلمين، والأهم من هذا أن أحدا من الأجيال الراهنة، حكاما ومحكومين، لم يعـش في               
  .حياته لحظة عروبة واحدة ولا لحظة توحيد صافية منذ مائتي عام على الأقل

                                                
ت ترید نصرة عرب العراق  ولو كان ولا عجماًھذه الدول لا نصرت عرباً: "یرد الظواھري على من طالب الدول العربیة بنصرة العراق فیقول 1

  .ھـ١٤٢٨، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، "ھـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة "أیمن الظواھري، . ، د"وأثناءه لنصرتھم قبل الغزو
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 ٣٢

اتفـق العـرب    : " بيكو القول  –ة والخاصة يؤثَر عن منتجات سايكس           وبلغة العام 
وانتـهاء  " الزعيم" من    بيكو ابتداءً  –، هذه العبارة يرددها رعايا سايكس       "على ألا يتفقوا  

فما من فرد عربي، من قمة الهرم السياسي إلى أدناه، إلا ويـدرك             ". الواد سيد الشغال  "بـ
إذ أن منطـق الأمـور   . و مضيعة للوقت ليس إلاأن الحديث عن مسمى الوحدة العربية ه    

يؤكد على استحالة التوحد انطلاقا من بنية لا تشتمل على أي عنصر وحـدوي علـى                 
الإطلاق، وبالتالي فإن كينونتها وآليات اشتغالها لا يمكن لها أن تعمل بغير التمزق كهدف              

لها أن تنتج غير مزيـد      وكحصيلة ائية لمبررات وجودها، وعليه فإن كل أدواا لا يمكن           
من التفكك، فهل يعقل القول أن الدعوة إلى الوحدة العربية، عبر هذه الكينونة، مفهـوم               

  يجمع؟ ولا يفرق؟ فضلا عن القول بإمكانية تحقيقها؟ 
 من  ، وحين البحث عن عناصر الوحدة ومبرراا، يبدو الأمر ممكنا، ولكن عملياً           نظرياً

 وحدة  ٢٢ بيكو عبر    –دا تقنيات سايكس     ولّ ربي بأدواتٍ يستطيع أن يحقق الاجتماع الع    
بنيوية أصبح لكل منها طموحاا وأهدافها وشروطها ورؤاها وآليـات اشـتغالها؟ ففـي            
الجزيرة العربية استبدل الاسم بدول الخليج العربي كنظير للخليج الفارسي، ورغم تماثـل             

 قطـر والبحـرين هـي البحـرين         البنى الجغرافية والسكانية والاقتصادية ظلت قطر هي      
والكويت في واد مثلما هي عمان في واد آخر أما اليمن التي تعـد الخـزين الحـضاري                  

وفي دول المغرب العـربي لـدينا       . والديمغرافي للجزيرة فهي تعيش وكأا في قاع الأرض       
وحدة جغرافية وسكانية مفككة كبلاد الشام، أما مصر فقد انتزعت من العروبة والإسلام             
ليعاد إرسالها إلى رحم الفرعونية وكأا باتت بلاد بلا تاريخ إلا من أبو الهول وأهرامـات          

ولما يكون الأمر كذلك فعلى أية أسس ينادي        ! الجيزة وشارع الهرم سيئ السمعة والصيت     
القوميون وأمثالهم بوحدة لن تتحقق أبدا؟ وكيف يمكن لوحدة أن تتحقق بعد هذه العقود              

  ؟!يتخوف الآن من تجزئة القطر نفسه ويدعو إلى الحفاظ على تماسكهإذا كان البعض 
أما الشواهد على اشتغال آليات التجزئة فثمة منها ما يفوق كل تنبـؤ، فمـا دامـت           

 بيكو تعمل بكامل طاقتها وعنفواا فلن يكون مستغربا أن تـشمل عمليـات    –سايكس  
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 ٣٣

 ويعتدى على الـدين والأنبيـاء       التفكيك الحضاري والأخلاقي والإنساني العقيدة نفسها     
والرسل وتشوه صورة الإسلام ويحرف الدين عن بكرة أبيه حتى يغدو ملائمـا لليبراليـة،       
وها هي دول التجزئة تتلقى المزيد من المطالب بتعديل مناهجها التعليمية، وليس العلميـة              

لا تكون للأمـة    ، بحيث تؤدي عمليات التعديل إلى إلغاء عقيدا حتى          غير الموجودة أصلاً  
رب العـالم   بل أن الظاهرة العجيبة التي تـض      . أية مرجعية يعتد ا حين تقع النوازل عليها       

حاد الناس بات معنيا بمخاطبة الغرب بعد أن كان هذا الخطاب           آالعربي على الخصوص أن     
 حكرا على الدولة، فالفرد والقبيلة والحزب والجماعة والنقابة والمؤسسة وكبار المـسؤولين           
وحتى صغارهم والشخصيات النافذة ورجال الأعمال والوسطاء والـسماسرة والفنـانين           
وغيرهم كلهم الآن باستطاعتهم نسج الخيوط والعلاقات مع الغرب دون وجل أو خـشية       
من مراقبة أو محاسبة أو اام، بل أن بمقدور الكثير من هؤلاء الاستقواء بالغرب والاستعانة               

، بل أن بعضهم يدافع باسـتماتة    ١ومصالحها دون أن يرتد له طرف     به وديد مصير بلاده     
ويـدعو الآخـرين إلى الاقتـداء بـه إذا أرادوا الخـلاص مـن               " الوطنية"عن خياراته   
لِم يخاطبنا الغرب بلغة واحدة فيما بتنا نخاطبـه         : والسؤال الغريب العجيب  ! ٢الديكتاتورية

ونفترق عليه؟ لماذا ينجح ونحن نفشل؟ مـا هـي   عربا ومسلمين بمائة لغة؟ لِم يجتمع علينا   
   بيكو عمالة محمودة في عالمنا العربي؟–آلياته؟ وما هي آلياتنا؟ ولماذا تنتج سايكس 

 بيكو كثقافة ما خزنته المصادر والمراجع في عقـول          –   ولعل أطرف ما في سايكس      
ا أن حلت هذه    الأجيال عن ثورات وحركات تحرر واستقلال عن القوى الاستعمارية، فم         

ولم يعد العـرب    ! القوى حتى شرِع في تدشين ثورات وطنية من أجل الحرية والاستقلال          
الـشعوب  "وكم كان الاستعمار كريما وهو يسمح لـ        . يطالبون لا بالتوحد ولا بالخلافة    

بمناهضته بالسلاح بينما هو في قمة النشوة أن مخططاته نجحت سياسيا واجتماعيا             " العربية
                                                

ئیس فنحن وراءنا إذا كان یعتقد أن وراءه فخامة الر: في جامعة عربیة یھدد أحد المسؤولین الإداریین فیھا وبعض حواشیھ رئیس الجامعة قائلا 1
  !أمریكا

لاحظ تصریح ولید جنبلاط زعیم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان والذي دعا المعارضة السوریة إلى الاستعانة في الغرب لإسقاط النظام  2
وإلا فلن ینجحوا، كما یمكن السیاسي في سوریا أسوة بما فعلھ ھو وحلفائھ في لبنان من إجبار سوریا على الانسحاب من لبنان تحت الضغط الدولي 

ملاحظة التھدید الأمریكي بقطع المساعدات عن مصر إذا لم تفرج عن سعد الدین إبراھیم رئیس مركز ابن خلدون والذي اتھم بالاتصال بجھات أجنبیة 
ریكیة وتحطیمھا بالكامل بحجة ھذا فضلا عن دور المعارضة العراقیة في تسلیم البلاد للقوات الأم. وإلحاق الضرر في الأمن القومي المصري

  .الخلاص من نظام صدام حسین
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 ٣٤

 بيكو واقعا وفكرة وعلامة سياسية برسـم        –يا وحتى طائفيا، وصارت سايكس      واقتصاد
وباتت الأعلام ترفرف على المؤسسات الوطنية والنشيد       ! الاستقلال والتحرر وتقرير مصير   

فمن يصدق اليـوم أن الـسنة والـشيعة في       .  في المدارس وكأنه قرآن    الوطني يتلى صباحاً  
 ليشكلوا كتائب العشرين الـتي أذاقـت الإنجليـز          العراق اتحدوا آنذاك في جبهة واحدة     

الويلات؟ بينما نفس القوى الغازية للعراق اليوم تشعل الحرب الطائفية بأبـشع صـورها              
 الاستقلال عما أصبح بين ليلة وضحاها       سيم دول أخرى؟ وتسعى كل طائفة إلى      ودد بتق 

كانت تقضي بـصناعة    غريمتها؟ إذا كان العرب لا يصدقون أن أهداف الاستعمار آنذاك           
وطن مستقل ذو مواصفات استعمارية فكيف سيصدقون أن الاستعمار ذاته يجد نفسه بعد             
كل هذه السنين مضطرا لتفكيك ما صنعته يداه؟ لعلنا كنا مغفلين، في لحظة من الـزمن،                

 بيكو بأيدينا، وسنكون مغفلين حتى النخاع إذا ما زلنا نعتقـد أن             –ونحن نصنع سايكس    
  .ر المستقل المعترف به دوليا بمنأى عن الاندثار بأيدي من صنعهالوطن الح

 بيكو لتبدأ عملية الاشتغال الثقافي تأخذ المنحـى         –هذا أقل ما فعلته معاهدة سايكس       
 بيكـو   –لذا فإن سـايكس     . الغربي التام حتى في الأنماط الثقافية والحياتية العامة والخاصة        

 ة بقدر ما هي حالة ثقافية بأتم معنى الكلمـة واقعـاً  ليست ولم تعد مجرد معاهدة استعماري  
بل إن التقسيمات الجغرافية والتي صمم الكثير منها بـصيغ خطـوط الطـول              . وسلوكاً

والعرض وأخذت شكل الدولة المستقلة، ومنذ اللحظة الأولى، ظهرت كما لـو أن كـلا          
تاريخا، وحـتى لـو     منها سليل حضارة مستقلة قائمة بذاا حتى لو لم يكن الأمر كذلك             

اضطرت مثل هذه الدول إلى زراعة حضارات وتواريخ لها من جديد أو إعادة اسـتنبات               
  .المدفون منها حتى لو كان على ذمة المستعمر

تنظر النظرية الماركسية إلى اتمع باعتباره مكون من بنية تحتيـة وبنيـة فوقيـة، وإذا               
فإن كل ما أنتجته وتمظهـر في البنيـة          بيكو في مستوى البنية التحتية       –وضعنا سايكس   

وهو بلغة ماركسية مجرد أيـديولوجيا لا       . الفوقية هو بالتأكيد من ذات الصناعة والمحتوى      
  ومخالفـاً  لذا فإن السلفية الجهادية ترفض كل البناء باعتباره بناء بـاطلاً          . أكثر ولا أقل  
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 ٣٥

 على أسس شـرعية،     وعليه ينبغي هدمه من الأساس لإعادة البناء من جديد        . للشريعة
فهل يكفي هذا التوصيف لنفهم حقيقة العبارة التي ترددها السلفية وأنـصارها علـى              

  ؟٢"الدم الدم والهدم الهدم  "١الدوام والتي تحولت إلى أساس كل صراع
من العبث التفكير بأن صراع السلفية الجهادية مع الأنظمة السياسية العربية هو صراع              

زم أن أحدا من رموز السلفية الجهادية الذين تعج م أخبـار            فردي أو سياسي، ونكاد نج    
وسائل الإعلام ومحافل الأمن لم يكن في يوم ما في السلطة ولا خاض معها صراعا علـى                 

والأصح التفكير بالصراع باعتباره صراعا بين منظومتين فكريتين إحداهما عقديـة           . امتياز
 الجهادية حين تصف مخالفيها بأم صـناعة        والأخرى غير عقدية، فما الذي تعنيه السلفية      

   بيكو وحملة ثقافتها؟–سايكس 
 على عقيدة التوحيد، فإن موقف السلفية الجهادية من         على الصعيد السياسي، وتأسيساً   

 مع ما أنتجته سـايكس    أو إيجاباً  الجماعات الإسلامية كافة يتحدد بالنظر إلى تفاعلها سلباً       
. ٣انين وأيديولوجيات ومفاهيم ومصطلحات وغيرهـا      بيكو من مؤسسات وأنظمة وقو     -

فالوطنية والقومية واليسارية والليبرالية هي مفاهيم أيديولوجية رافقت ظهور الدولة الحديثة           
مثلما رافق ظهورها الحاكم والقبيلة والعشيرة والحزب والنقابة والمؤسسة، أما الـدعوة إلى             

ية والقانون والنظام والحقـوق والواجبـات أو        تعميم الوعي والديمقراطية والعلمانية والحر    
المناداة ا وإسقاطها على كامل اتمع فقد تلازمت هي الأخرى، علـى الـسواء، مـع            
نواقضها من التسلط والقمع والسجون والمطاردة والتضييق على الحريات وانخفاض خطير           

نة، وليس أدل على    في سقف المطالب الاجتماعية إلى حد البحث عن الأمن والملاذات الآم          
ذلك من حجم اللجوء السياسي لمواطنين عرب إلى الدول الغربية وحتى إلى دول مجاورة،              
وقس على ذلك ما تشاء من الإفرازات حتى أن المعارضة لا يمكن لها أن تفلت من كوـا                

                                                
  ١١٩٠أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلامیة العالمیة، مصدر سابق، ص  1
  ".الولاء الكامل الذي لا ینقض والنصرة التامّة، فدمي دمُك وھدمي ھدمُك: "ربما یمكن إسقاطھا في السیاق رمزیا، لكن في معناھا الأصلي فھي 2
  .أیمن الظواھري، المعادلة الصحیحة، مصدر سابق. د 3
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 ٣٦

 جزء من التكوينة الاستعمارية بقطع النظر عن أية معايير أخرى بما فيها الراديكالية مهمـا              
  .١بلغت من المصداقية وقدمت من تضحيات

 بيكو بوصفها حالة ثقافية هو ذاك الخراب الذي أصاب القـيم            - الأهم في سايكس    
الاجتماعية والأخلاقية والدينية في الصميم، إذ أن قيم العنصرية تضرب الغالبية الـساحقة             

فيما يتصل بقيم مـن  من البلدان العربية وتجد من يدافع عنها ويتفاخر ا، وأكثر من ذلك           
المفترض أا منبوذة عقديا وشرعيا إلى حد اعتبارها من الكبائر كالكذب وشهادة الـزور              
والسرقة والفساد والزنا والغدر والاحتيال والنصب والاحتكار واللامبالاة والاستهتار حتى          

 ـ             ة، إن بعـض    في الدين وسب الإله والأنبياء، ولا غرابة إذا قلنا، من واقع التجربة والمعاين
اتمعات العربية تغزوها اليوم أحط القيم وأشدها تناقضا لدرجة أن المرء يتساءل فعلا إن              
كانت هذه اتمعات ذات قيم إسلامية كما يروج لها القائمون عليها أو أن لها علاقة مـا         

إذ من السهل ملاحظة شيخ نصاب ومصل كذاب ومحدث جاهل وجار سـوء             ! بالإسلام
  .ومتبرجة تصوم وموظف لئيم وزانية تعمل بترخيص حكوميوصديق غادر 

حتى الثقافة السياسية للمواطن غـدت      !  بيكو أيضا كل يغني على ليلاه      –في سايكس   
ذات مواصفات عنصرية بغيضة وضيقة وهي تحصر نفسها بأطر جغرافية واجتماعية، وبتنا            

 ثم تطـورت إلى صـيغة       "!البلاد بلادنا ونحن أحرار فيما نفعل ـا       "نلحظ لغة من نوع     
أيها يكون ثانيا وثالثـا ورابعـا       : ، ولما تكون الثقافة ذه الصيغة فالسؤال المشروع       "أولا"

وخامسا؟ الدين؟ العقيدة؟ وما هو الترتيب الذي يحتله الحرمـان الـشريفان أو المـسجد               
 ـ               ة الأقصى؟ وهل يمكن حماية ما تبقى من جغرافيا أو تركيب اجتماعي يترلق نحـو القبيل

 يذكر حـتى    والعائلة والفرد بدلا من الأمة؟ وهل يمكن لثقافة من هذا النوع أن تقيم وزناً             
لتاريخها وإرثها الحضاري؟ وقد شاهد العالم أجمع كيف أن كل التراث العراقي والوجـود           
الحضاري له خاصة الخزين الحضاري الإسلامي من إرث الخلفاء والدولـة الإسـلامية لم              

كيين سلامة وزارة النفط وآبارها التي بدت بلا أدنى شك أثمـن مـن              تساوي عند الأمري  

                                                
  .، مصدر سابق"ھـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة "أیمن الظواھري، . د 1
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 ٣٧

عشرة آلاف عام من الحضارة بكل محتوياا، وأكثر من ذلك وأهم أن تحطيم هذا الخزين               
  . بيكو–كان يقع بأيد لت ثقافتها وعقيدا من معين سايكس 
 ـ    –ولا شك أن مثل هذه المشاهد في رحاب سايكس           ة لـدى    بيكو تبدو أكثر غراب

الحركات الإسلامية التي نالت القسط الأكبر من هجوم السلفية الجهادية عليها على خلفية             
 بيكو وتبني أطروحاا من دولة وطنية إلى دولة علمانيـة يجـري             –الدفاع عن سايكس    

كما أن بعـض الجماعـات الجهاديـة        "! دولة مدنية "تخفيف وطأا عبر التعبير عنها بـ       
بات خطاا السياسي والديني أشد وقعا على الجهـاد وااهـدين           نكصت على عقبيها و   

وقضايا الإسلام من خطاب السلطة ذاته الذي يضطر في كثير من الأحايين إلى التواري في               
تصريحاته خشية إثارة الرأي العام من حوله فيما لا تتوانى جماعة إسلامية، علـى خلفيـة                

لفلسطينيين وكأم المذنبون فيما وقع عليهم مـن        أحداث مخيم ر البارد مثلا، عن تقديم ا       
أما القضايا الكبرى   . ١ظلم تاريخي فضلا عن أن مسلحيهم لا يحترمون البلدان المضيفة لهم          

مثار الخلاف فتكمن فيما تعتبره السلفية الجهادية تراجعا من هذه الجماعات عن الأهداف             
" أنظمة الطواغيـت "قف من الدولة والتي نشأت من أجلها كقضايا الحاكمية والجهاد والمو 

والتحالف مع القوى المعادية للأمة، محليا وخارجيا، ومحاربة المشروع الجهادي العالمي كما            
زد على ذلك أن بعضها أصيب بآفة       . حصل في أفغانستان والعراق والجزائر وحتى فلسطين      

 ـ      والتعصب بحيث بات التنظيم بعينه     الغرور د الـذي بدونـه      هدفا بحد ذاته والسد الوحي
ستنهار الأمة وبعضها الآخر لمّا يزل أسيرا لأطروحات قديمة غـير مجديـة ناهيـك عـن          
جماعات أخرى ليس لها من الإسلام أكثر من الطبل وإحياء المناسبات، بل أن النفيسي في               
ندوته الشهيرة يذهب أبعد من ذلك وهو يصف هذه الجماعات، في الجزيـرة العربيـة،               

  ".داخلة مع السلطة في البزنس"ياا ما عدا القاعدة، بأا وعلى اختلاف مسم

                                                
تعقب فیھ على الوضع في نھر " أم تدمیر الأوطان..فتح الإسلام: " بیانا بعنوان) ٢٠٠٧/ ٥/ ٢٤( من حقھا أن تصدر الجماعة الإسلامیة في مصر 1

 بین جماعة فتح الإسلام والجیش اللبناني، لكن من المدھش حقا أن یبرئ البیان الجیش والدولة لا لیدین فتح الإسلام فقط مقدما إیاھم قتلة وقطاع البارد
  !یھمطرق بل لیدین السلاح الفلسطیني في الأردن ولبنان وسوریا وكأن الفلسطینیین بؤر توتر حیثما حلوا وأنھم دائما ما لا یحترمون مضیف

http://www.egyig.com/Public/articles/announce/6/80033469.shtml.  
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 ٣٨

 بيكو غير هذه المشاهد؟ وهـل مـن         –لكن، هل كان من الممكن أن تنتج سايكس         
 بيكو من أدوات أو     –المعقول أن تتمكن هذه المنتجات من العمل بغير ما تفرضه سايكس            

  ما تتيحه من وسائل؟
 بيكو  –يل على من يلجأ إلى إفرازات سايكس        لعل منطق الإجابة يشير أنه من المستح      

 أو يقـرر    أن يستعمل تقنيات مغايرة، فمن يرتضي القَسم على الدساتير الوضـعية مـثلاً            
 الولوج إلى ساحة الفعل السياسي العلني أو ينشئ جماعة مرخصة لا بد له وأن يعترف أولاً               

 يقبل بقواعد اللعبـة كمـا       بأن لكل منظومة وسائلها وتقنياا ومدخلاا، ولا بد له أن         
تفرضها خصائص النشأة، وحينها لا تثريب عليه فيما هو ذاهب إليه من سياسـات ومـا     
يترتب عليها من نتائج، لكن الاحتجاج باجتهادات شرعية أو سياسية لتبرير اختياراته هو             

 تخـذيلاً ما يثير السلفية الجهادية التي ترى في مثل هذه التوجهات والمواقف ردة وإرجافا و             
، كما لا ينفع، في مثل هذه الحالات الـتي          ١أو ليا لعنق النصوص كما يقول أبو يحيى الليبي        

تستدعي موقفا شرعيا صارما، التحصن بتاريخ الجماعة وتضحياا ولا بالثقة في رجالاا            
ولا بالمراهنة على عامل الزمن ريثما تثبت صحة السياسات المتبعة وكأنه وقـف عليهـا               

الانتظار أو منح الثقـة      بسياساا متى تشاء وتفرج عنه متى تشاء وما على الأمة إلا             تحبسه
  !بلا تحفظ

 بيكـو؟   –أليست السلفية الجهادية ذاا قد خرجت من رحم سـايكس           : ومع ذلك 
  فلماذا تعيب على الآخرين ما هو عيب فيها؟

اعات الأخرى يكمـن    إا كذلك بالتأكيد، إلا أن الفارق بين السلفية الجهادية والجم         
في تحكيم الشريعة والالتزام ا فيما يذهب إليه كل منهما في سياساته، وهو المعيار ذاتـه                

 بيكو وكل مخلفاا بنفس القـدر       –الذي يتيح للسلفية إعلان حالة الحرب على سايكس         
خرى الذي تعلن فيه الحرب على القوى الغربية والمعادية للأمة، في حين تبدو الجماعات الأ             

  :قانعة بقواعد اللعبة إلى درجة تمكن أقرا للجهاد

                                                
  .،مصدر سابق"توحید آل سعود وتوحید الحق: "شریط أبي یحیى اللیبي 1
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 ٣٩

من نبذ وإدانة الفكر السلفي الجهادي ووصفه بالفكر الخارجي والغريب عـن             •
  ؛١الأمة

  بل وإنكار وجوده عبر التقليل من شأنه على مستوى الأمة؛ •
  أو إحالته إلى قوى استخبارية أمريكية وصهيونية باعتبارها بلد المنشأ؛ •
لى مكافحته بما يتوافق تماما مع الأطروحات الأمريكيـة الداعيـة إلى            والعمل ع  •

  .، وتشكيل لجان خاصة للغرض"مكافحة الإرهاب"
بل ومحاربته بالسلاح، وإذا اقتضى الأمر التحالف الصريح والعلني مـع أعـداء          •

  .الأمة على سحقه كما حصل في أفغانستان ويحصل الآن في العراق
وصيفات ذات المنحى التكفيري والتي ترمى ا السلفية مـن           والطريف أن مثل هذه الت    

  . قبل خصومها هي ذاا التي تتهم هي ا
   

                                                
 وردا على. ٢٠٠٧فبرایر / ، شباط "مرشد جماعة الإخوان المسلمین مھدي عاكف یرد على أسئلتكم  " BBC مھدي عاكف، منتدى حوار موقع الـ 1

أنا شخصیا لا : "، فأجابھ المرشد العام بما یلي"ما ھو موقف جماعة الإخوان المسلمین من تنظیم القاعدة و ھل ھو موجود حقا؟: "سؤال لأحد الزوار
 ، إنما ھو فكر منحرف یسري بین شباب الأمة بتحریض من العدو الصھیوني والأمریكي وتصرفاتھ ضد العرب"تنظیم القاعدة"اعتقد أن ھناك 

لیس غریبا أن تروج أمریكا والصھاینة ھذا الفكر . كما أن ھذا الفكر ظھر نتیجة التصرفات التي یقوم بھا ھذا العدو ضد العرب والمسلمین. والمسلمین
ب في مصر بل أن الإسلام الصحیح یحار. لأن كلیھما لا یریدان لأحد أن یسمع عن الإسلام الصحیح والمعتدل أكثر من سماعھ عن الإسلام الدموي

  ". ومعظم الدول العربیة والإسلامیة
.             http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/talking_point/newsid_6370000/6370217.stm  
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 ٤٠

  

  العلماء والفقهاء، أي دور؟ وأية وظيفة؟: رابعا
االله العروي أن العلماء والفقهاء ظلوا       يرى المفكر المغربي عبد   " مفهوم الدولة "في كتابه   

 الإسلامية حتى أواخر العهد العثماني، وتحديدا حتى انطلاقة         يمثلون الرأي العام في الحواضر    
، ومع أم استبشروا خيرا في توجهات الدولـة         ١٨٨٢الدفعة الثانية من الإصلاحات سنة      

العثمانية الجديدة إلا أم فوجئوا باستبعادهم وميشهم عن إبداء آرائهم في الإصـلاحات       
ستشارين الأوروبيين فما كان منهم إلا الانزواء منذ        أو الشأن العام واستبدالهم بالخبراء والم     

ذلك الحين فلا هم دافعوا عن حقوقهم واختصاصام ولا هم لملموا شتام،وها هم اليوم              
مفككين وعاجزين عن التقرير بأي شأن عام صغر أو كبر، بل إم وقعوا فريسة الاحتواء               

عنة سياساا علَّه يحظى بـبعض      والتدجين وبعضهم تسابق على التحالف مع السلطة وشر       
الامتيازات والحضور وبعضهم استحدث له جماعة أو فرقة وبعضهم تمرد على واقعه وواقع             

  .الأمة فاختار طريق الجهاد وقضى فيه قتلا أو أسرا أو مطارداً
   مع تقدم الوقت وايار الإمبراطوريـة العثمانيـة ودار الخلافـة ومجـيء القـوى               

 لجماعات إسلامية وفـرق     ية وانتصاب الدولة الوطنية صرنا نلحظ تجذراً      الاستعمارية الغرب 
مختلفة ومتنوعة بعضها منحرف كالقاديانية والبهائية، وأخرى صوفية كل ما لـديها مـن              
الدين الدروشة والترانيم والموشحات، وجماعات دعوية عادت السياسة واكتفت بـالوعظ      

وان المسلمين وحزب التحرير، والجماعـات  والإرشاد، وجماعات الإسلام السياسي كالإخ  
الجهادية كتلك التي قادها الشيخ عمر المختار في ليبيا والـشيخ عـز الـدين القـسام في      

وبطبيعة الحال فإن بعض هذه الجماعات خاصة الجهادية منها اندثرت لسبب أو            . فلسطين
وان لآخر، وبقيت جماعات أخرى تضخمت وخرجت من حدودها نحو العالميـة كـالإخ   

والتبليغ والدعوة والصوفية والتحرير، وعلى خلفيـة النـشأة والاسـتمرارية، وقعـت              
اصطفافات للعلماء والأتباع داخل هذه الجماعات التي شهدت صراعات داخليـة علـى             
خلفية سياساا وأيديولوجياا أو بسبب صراعاا مع الدولة الوطنية كان مـن نتائجهـا              

  : صيغةظهور انشقاقات قوية تبلورت في
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 ٤١

  ؛...تيارات جهادية وطنية خاصة في مصر والجزائر وفلسطين  •
تيارات عالمية كالقاعدة في أفغانستان والعراق ومجاهدي الشيـشان وكـشمير            •

  والفلبين وغيرها؛
تيارات سلمية معارضة للدولة والحاكم تميزت بتاريخ جهادي أو قرـا مـن              •

 ما تكـون إلى جمعيـات ذات       الجهاد وااهدين إلا أا تراجعت وباتت أقرب      
  طابع إغاثي واستثماري كالإخوان في مصر والسرورية في السعودية؛

تيارات إخوانية المنشأ والانتماء تحالفت مع السلطة حيث تكون كما هو الحال             •
في أفغانستان والجزائر والعراق، وبقطع النظر عن هوية السلطة أو القوة مـا إذا              

  كانت محلية أو أجنبية غازية؛
  تيارات حليفة للدولة حملت أسماء رموزها كالمدخلية والجامية؛ •
وتيارات ارتدت عن أهدافها ونشأا ونبذت تاريخها وعقـدت صـلحا مـع              •

  الدولة؛ 
التيارات الإرجائية، وهم الذين يعتقدون اعتقاد المرجئة الأوائل على طبقـام             •

 مـن مـسمى     إخراج العمل : ودرجام، والقاسم المشترك الأغلب بينهم هو     
بأن الإيمان هو الاعتقـاد فقـط، أو        : أي القول ... الإيمان أي من حد الإيمان      

  .الاعتقاد مع القول باللسان فقط، أو المعرفة فقط
 لصيغ التيارات المعروضة معقد خاصة إذا ما أخذنا         ولا ريب أن العمل الإسلامي وفقاً     

وأخرى تعلـن تمـسكها     ! انيبعين الاعتبار وجود تيارات إسلامية أخرى ذات طابع علم        
       ج لما تسميه بالإسلام الليـبرالي، وبالتأكيـد        بالعلمانية كما هو الحال في تركيا وثالثة ترو

 على الفهم كلما توالت التصريحات والبيانات الـصادرة         فالأمر يزداد تعقيدا ويصبح عصياً    
اوى المـثيرة إلى    عن التيارات والجماعات والعلماء والفقهاء وهي محملة بالتناقضات والفت        

  .الدرجة التي يستحيل معها التصنيف والمراقبة وحتى الفهم
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 ٤٢

، نضع عالم يفتي بحق فرنسا بحظر الحجاب؟ أو عالم يبـيح          ففي أي سياق شرعي، مثلاً    
إمامة المرأة؟ أو عالم يدافع عن الأمريكيين وجرائمهم؟ أو يفـتي بجـواز قتـال الجنـدي          

تى بأن بول بريمر ولي أمر ولا يجوز الخروج عليـه؟           وآخر يف !!الأمريكي المسلم للمسلمين  
 ويحـرم الجهـاد ويكفـر       !؟وعالم يفتي بعدم جواز الدعاء على اليهود لأم أهل كتاب         

 وعالم يطالب قـادة ااهـدين     !؟ااهدين لأم يقاتلون في سبيل الطاغوت حسب قوله       
دعو لدولة علمانيـة في     ورموزهم بالخروج من سراديبهم وهو يعلم ما ينتظرهم؟ وعالم ي         

 وثـاني يجيـز     !؟فلسطين تجمع اليهود والنصارى والمسلمين ثم يتراجع ويقول دولة مدنية         
الصلح المطلق مع اليهود؟ وثالث يتنكر لوجود جماعة جهادية من الأساس ويصف فكرها             
بالمنحرف وصنيعة الأمريكيين واليهود وفي نفس الوقت يبيح تناول المشروبات الروحية في            

 وعالم يفتي بجواز إرضاع الموظفة لزميلها في العمل لتجاوز الخلوة؟ وعالم يعطي             !؟الفنادق
 ويقول إن عمر بن الخطـاب       !؟الحق للمسلم بالارتداد عن دينه؟ ويرى بالصحابة أشاعرة       

أحول بطول ثلاثة أمتار؟ وعلماء يتساءلون عمن أجاز للقاعدة الجهـاد باسـم الأمـة؟               
ماعة ضد تلك؟ وعلماء يهاجمون علماء ويجردوم من علمهـم          وعلماء يؤيدون هذه الج   

لاختلافهم معهم في الرأي والتوجه؟ وعلماء يبترون الآيـات القرآنيـة والأحاديـث في              
أسانيدهم أو يقطعوا من سياقها؟ وعلماء يجهدون في تشويه الجهاد وااهدين ويفتـون             

  كون الجهاد فرض عين؟ بعدم مشروعيته ولكنهم لا يبينون مرة واحدة متى ي
بعرف السلفية هو ضلال مبين وتضليل وظلم للأمة وانحراف خطير          " العجب"كل هذا   

في العقيدة، وعلى حد قول أبي يحيى الليبي في رده على مفتي السعودية لو صمت هـؤلاء                 
، ولكنهم اصطفوا يـدافعون عـن       "خيرا لهم ولنا إذ أن للحق أهله      "عن قول الحق لكان     

 ويهاجمون الجهاد وأهله، لذا فهي تـستخدم توصـيفات          ١رعون له ويروجون  الباطل ويش 
صارمة بحق أمثال هؤلاء العلماء والوعاظ والدعاة الذين تعتبرهم ممن حجبوا قـول الحـق       

                                                
قراءة وتعلیق على ): "عمر عبد الحكیم( أبو مصعب السوري - : وكذلك. ،مصدر سابق"توحید آل سعود وتوحید الحق: "شریط أبي یحیى اللیبي 1

، سلسلة قضایا الظاھرین على "ائل وبیانات الشیخ أسامة بن لادن و الدكتور سعد الفقیھ إلى الشیخ ابن باز والشیخ ابن عثیمین وعلماء بلاد الحرمینرس
  . ،مركز الغرباء للدراسات الإسلامیة والإعلام، بدون تاریخ)٥(الحق 
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 ٤٣

 وفي  ،الذي أودعه االله فيهم وحرفوا وبدلوا في دين االله وتسببوا في هزيمة الأمـة وقهرهـا               
 عبر تمييع   ١لنوازل والقضايا المطروحة إلى العموميات    أحسن الأحوال هربوا من الفصل في ا      

الحكم الشرعي القابل للبناء عليه، وبالتالي فلا هم إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولو اعتـدلوا                
لتغيرت موازين القوى ومالت الكفة لصالح الإسلام والمسلمين، ولأم لم يفعلوا فلا بـد              

، فمثلهم  "تجار دين "أو  " علماء سوء "بارهم  من قول كلمة الحق فيهم والتخلص منهم باعت       
 بيكو ومنتجاا، ومثلهم من يسهل عليه       –من يبرر أو يجادل أو يدافع عن ثقافة سايكس          

الإسلام ونبذ التطرف   " ذيب"دعم سياسات الدولة والحاكم وتبني أطروحات الغرب في         
اعد عسكرية ضخمة على    ومحاربته، ومثلهم من أجاز غزو البلاد الإسلامية وشرع لبناء قو         

أراضيها ومنعوا أهل البلاد من مقاومتها وأحالوا أمر جهاد الدفع إلى ولي الأمر باعتبـاره               
وهو الذي لم يدع في يوم ما إلى نفير أو شارك في جهاد، ومثلهم مـن يجهـد في                    الإمام

إصدار فتاوى القعود والتشكيك بااهدين وصولا إلى وصمهم بالإرهـاب والخـوارج            
 ، ومنـهم    ٢ومثلهم من ينتصر للوطن والنظام أكثر مما ينتصر للعقيدة والأمة         . دعاة الفتنة و

ومثلهم من وصل ـم الأمـر إلى حـد    .  المعتدل٣من يروج لما يسميه بالإسلام الوسطي     
السخرية من الجهاد وااهدين ومن كل مقدس ومحرم حتى أن بعضهم سار في ركب فتنة               

حات مختلفة من الجهاد فـامتطوا ظهـور الـدبابات الأمريكيـة     الجهاد وااهدين في سا   
                                                

د إتقانھم فنَّ الشِّعارات، وإلا فأین ھي أبحاثُ المشایخ التي تبینُ حكمَ االله في الأممِ المتحدةِ ھو فَنُّ المشایخ الذي یتقنونھ بع: "الھروب إلى العمومات 1
ومیثاقھا والشرعیّةِ الدولیّةِ ؟ وحكمَ االله في نظامِ الجنسیّةِ وترسیمِ الحدودِ والوطنیة؟ ما حكمُ االله المفصّل في كلِّ ھذه الأمورِ وغیرھا مما تھرّبَ من 

المصلحة والمفسدة .. أبو بكر ناجي، فتنة المصطلحات".  المشایخ؟ وكذلك ماذا قال االله في علاجِ ما ینتجُ عن ھذه الأمور من أحكام ؟الحدیث عنھا
  .١٠٦نموذجاً، إدارة التوحش، ص 

  .،مصدر سابق"توحید آل سعود وتوحید الحق: "شریط أبي یحیى اللیبي 2
  : موقع الكاتب. ١٤/٦/٢٠٠٧فون لدین االله والحرب عى الإسلام؟؟ والوسطیة في القرآن الكریم، سعد بیوض التمیمي، الوسطیون المحرأ محمد 3

         cfm.Myarticle_show/mTamimi/a/com.grenc.www://http  
، ولكنھ أكثر خطورة، إذ القول بالإسلام الوسطي یعني إسباغ "التطرف"أو " الأصولیة"میم مفھوم والطریف في أمر ھذا المفھوم أن تعمیمھ یشبھ تع

الشرعیة المفاھیمیة على مقولات من نوع إسلام متطرف وإسلام لیبیرالي وإسلام عمیل وھكذا، وجعل الإسلام عبارة عن مراتب ودرجات بعضھا 
لدین عند االله الإسلام؟ ففي الماضي كان الإشكال في العالم الإسلامي یمس الفرق الضالة والمنحرفة محمود وبعضھا الآخر مذموم، فبأیة صیغة یكون ا

ولم یكن یمس الإسلام مطلقا، أما في عصرنا الراھن فالتوصیفات تنسحب على الإسلام بوصفھ عقیدة أو دیانة منحرفة تدعو إلى القتل والعنف، حتى 
الزعم أنھ من أصحاب الإسلام الوسطي وكأن الإسلام بالنسبة لھ بات تھمة ینبغي الھروب منھا عبر مسمیات بات من یتحرج من الاتھامات یجاھر ب

" التمیمي"وفي مقالة أخرى للكاتب سبقت الإشارة إلیھا یشن . أخرى لیست، بشكل أو بآخر، سوى إقرار بالمثالب التي یُرمى بھا من القوى المعادیة
سمعت الشیخ القرضاوي في حفل ): " مع بعض التصرف( لقرضاوي بوصفھ إماما لما یسمى بالوسطیة قائلا ھجوما شرسا على الشیخ یوسف ا

إسلامیین ویساریین ووطنیین وقومیین ولیبرالیین وجمیع أصحاب (انھ یُرید أن یجمع ویُوحد الأمة بشتى اتجاھاتھا من ) للوسطیة(تنصیبھ إماما 
فأي أمة التي تجمع ھؤلاء أصحاب الأیدیولوجیات المتناقضة؟ ھل ھي الأمة العربیة ) ... أمة واحدة(ھؤلاء من فلا ادري كیف اعتبر , )الأیدیولوجیات

وقال أنھ یُرید أن یأخذ من كل فئة أحسن ما لدیھا وحتى من الدیانات الأخرى لیُكّون , فكل فئة من ھذه الفئات تشكل أمة وحدھا... أم الأمة الإسلامیة؟ 
ات الدین الوسطي الذي یدعو إلیھ والقائم على تحریف معنى الوسطیة التي أرادھا االله، وھذه الأمة التي یدعو لھا لا یُمكن أن تكون ذ) الأمة الوسط(

ضاء علیھ إن كثیرا من ھذه الفئات تكفر باالله ولا تعبده وتعتبر الإسلام أفیون ورجعیة وتخلف وظلامیة یجب الق... الأمة التي أرادھا االله سبحانھ وتعالى 
: ، راجع مقالتھ"فكیف یرید القرضاوي أن یكون إماما لھذه الأمم؟ أم انھ یؤمن بوحدة الأدیان والأیدیولوجیات والعقائد والشرائع والمناھج؟... 

  .، مرجع سابق"مفھوم الأمة والھویة: مفاھیمنا ومصطلحاتنا"
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 ٤٤

وشاركوا في الحكومات العميلة وشرعوا لقواعدهم الفتك بااهدين ومحاربتهم وكـشف           
  !١مخابئهم وإعانة المحتل عليهم، وكل ذلك تحت بند الاجتهاد

 الجهادية  لكن المشكلة الحقيقية ليست في هذه التوصيفات التي تعج ا أدبيات السلفية           
بل فيمن يصنعها، ولعل أبرز من تنبه لإشكالية من هذا النوع كان الـشيخ أبـا محمـد                  
المقدسي الذي خصص مؤلفا ثقيلا رفض فيه النظام التعليمي ومخرجاتـه برمتـه، وحملـه          

إذ أن هذا النظـام     . ٢مسؤولية الفشل والضلال والجهل الذي تعانيه الأمة في دينها ودنياها         
ن المدرسة وحتى الجامعة، ليفرز شرائح واسعة من العلماء والفقهاء وطلبـة            صمم، ابتداء م  

العلم ذوي الترعة القطرية ممن يتمتعون وى وبمواصفات تميل إلى المسكنة والدعة والراحة             
  . ولا تأبه للجهاد والمشقة

والثابت أن مواقف العلماء والفقهاء تجاه الأحداث الكبرى تخـتلط وتتنـاقض رغـم              
اهدين وبين الخضوع             تشاها إلى حد التطابق، وتتأرجح بين التأييد العلني تارة للجهاد وا

لسطوة السلطان تارة أخرى وبين التطوع لعداء سافر أو الانزواء، فمـن بـين المواقـف              
صدور فتاوى تدعم الجهاد في أفغانستان وتحرض عليه وتدعو للـنفير لـرد الاحـتلال               

مماثلة ضد جرائم الشيعة في العراق وما يـسمى بالمـشروع           الشيوعي بما في ذلك فتاوى      
ت من الجهاد في العراق بحجـة غيـاب         رنطقة، ولكن ثمة فتاوى أخرى نفَّ     الصفوي في الم  

 كيف يتمتع الشيعي بامتياز ااهـدة ولا يكـون للغـازي            الإمام والراية، وليس مفهوماً   
وات الأجنبية مستأمنة في بلاد المـسلمين،       ومنهم من أفتى باعتبار الق    ! والمحتل المعاملة بالمثل  

  .وآخرون أفتوا بمقاتلتهم إبان حرب الخليج الثانية
لا شك أن مثل هذه الفتاوى تجعل من حسم الموقف مع العلماء مهمة عـسيرة علـى               
السلفية الجهادية ومريرة، لكن ملاحظة تمايز بينهم على أساس قرم أو بعدهم عن الجهاد              

أيمـن الظـواهري    . ى من يسميهم د   ن يسهل المهمة ويضيق الخناق عل     وااهدين يمكن أ  

                                                
 المسلمین مع الأمریكیین في أفغانستان وخاصة العراق أو مع الأنظمة القمعیة في من المثیر حقا أن تصدر مقالة تعتبر تحالف بعض أجنحة الإخوان 1

، مع ملاحظة أن "العراق أنموذجا..حرب القاعدة على الإخوان "أسامة البغدادي، : راجع، كمثال، مقالة! الجزائر مجرد اجتھادات قد تصیب أو تخطئ
 .أنھا حظیت بمباركة رسمیةذات المقالة جرى الترویج لھا على نطاق واسع كما لو 

 .http://www.tawhed.ws: أبو محمد المقدسي،إعداد القادة الفوارس بھجر فساد المدارس، موقع منبر التوحید والجھاد 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.tawhed.ws
http://www.pdffactory.com



 

 ٤٥

ويتيح لها الاستفادة من علمهم وتوسيع دائرة العلماء العـاملين، فهـم            " علماء السوء "بـ
  :ليسوا صنفا واحدا ولا يمكن أن يكونوا كذلك، فثمة

صنف جهادي عامل، التحق بساحات الجهاد وعمل ا لسنوات طويلة وما يـزال     ) ١
  .على حاله، ومثل هؤلاء فقدوا كل الدنيا وما فيها وتفرغوا للجهاد في ساحاته وميادينه

صنف جهادي يشرع للجهاد وااهدين ويدعم أطروحام ويصدع بمواقفه غـير           ) ٢
  . آبه بأية عواقب، حتى أن أغلبهم يقبع في السجون أو أنه دفع حياته ثمنا لفتاواه

. فية الجهادية وبعض نشاطاا المـسلحة في العـالم        صنف جهادي يختلف مع السل    ) ٣
وهذا الصنف يدخل في نطاق العلماء المؤيدين للجهاد وااهدين إلا أم لا يـستطيعون              

ومثل هؤلاء ممن رفضوا إدانة القاعدة في العراق خشية انقـسام أهـل        الجهر بأطروحام،   
هم يـشكلون في الواقـع مـع    السنة ولعدم وجود أدلة دامغة على الدعاوى المرفوعة ضد       

غيرهم صمام الأمان للمشروع  الجهادي برمته رغم ملاحظام الكثيرة عليه واخـتلافهم             
  .حتى مع رموز القاعدة

صنف له تاريخ جهادي ولكنه خضع لضغوط السلطة وبات بعضه ينفذ ما يطلب             ) ٤
أنه أدان تاريخـه     منه، وأحيانا تصدر منه فتاوى غالبا ما تكون بلغة السلطة والخصوم، بل             

  . بالكامل  ويجهد  لتبرير اختياراته ويدعو إلى الاقتداء ا
صنف رسمي متذبذب ولكنه أميل إلى خطاب السلطة ولا يتوانى عن التصريح  بمـا   ) ٥

  .يطلب منه أو القيام بأي عمل يخدم سياسة الدولة وتوجهاا بحجة طاعة ولي الأمر
واشتهر بعدائه للجهاد وااهدين وبتمييعه للـدين       صنف معادي بمبادرة ذاتية منه،      ) ٦

عبر إصداره  لفتاوى متطرفة لا أساس لها من الشريعة، وبتخليه شبه التـام عـن قـضايا                
الإسلام والحرب الشعواء عليه من قبل الغرب واللادينيين، ولم يعد يـضيره أن يكـون في        

دون أن يطلب منـه أحـد   صف القوة الغاشمة حيث تكون، ولا يضيره التطوع في القول           
التدخل، ولا يتورع عن نصرة أعداء الإسلام عبر التقليل من إساءام وجمـام علـى               
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 ٤٦

 ـ        ؤلاء تـسميهم الـسلفية الجهاديـة       الإسلام كعقيدة ودين وعلى المسلمين، ومثـل ه
  ".المنافقين"بـ

صنف يوصف بالقصاصين المنبوذين في التاريخ الإسلامي، وهؤلاء قـدموا الـدين           ) ٧
قصص وحكايات على حساب الحكم الشرعي مبتعدين طواعية عـن قـضايا           ما لو أنه  ك

الأمة، ومثل هؤلاء جاهروا بعدائهم للجهاد وااهدين وسخروا منهم، وهم من فتحـت             
لهم الأبواب وأجيز لهم التنقل بين أرجاء العالم واستخدموا في إلقاء المحاضـرات وعقـد               

  .ي والمعتدل، بل أن بعضهم منح الجوائز والألقابالندوات مبشرين بالإسلام الحضار
وفقا لهذه التصنيفات فمن السهل معرفة جبهة ااهدين والمناصـرين مـن العلمـاء              
والفقهاء وجبهة المخالفين والأعداء منهم، على أن السمت الرئيس في العلاقة مـا بـين               

 لأنـه لا    ١"العلم للعمل "ئية  العلماء والسلفية الجهادية يبقى مركزا على وجوب الالتزام بثنا        
 يوظفه حامله لإلحاق الأذى     ، ولا قيمة لعلمٍ   )الجهاد والصدع بالحق  ( دون عمل    قيمة لعلمٍ 

غير أن للعلماء والفقهاء أكثـر       . بيكو - الولاء والبراء فيه لسايكس      بالأمة، ولا قيمة لعلمٍ   
كـس صـحيح،    من نقطة قوة تشكل بالنسبة للسلفية الجهادية نقاط ضعف كـبيرة والع           

  :أبرزها
  :٢طلبة العلم •

 ما يتسببون بإثارة الخلافات والانقـسامات ويـشيعون الأحقـاد           بعض هؤلاء غالباً  
ضعف علمهم أو تعصبهم لمشايخهم وإما لأم يتلقون علوما شـرعية   والضغائن إما بسبب 

 عـن   فيها اجتهادات متنوعة لقضايا حساسة أو حتى بسيطة بحيث يحل الاجتهاد بـديلاً            
 عن أية اجتهادات أخرى، وإما لأم ممن تأخـذهم العـزة بـالإثم              نص وسعته، وبديلاً  ال

  . بما يعتقدون أنه سلطان العلم٣فيتصدرون قبل أن يتأهلوا ويتنمرون
  :الحصانة •

                                                
  .، مرجع سابق"العلم للعمل"أسامة بن لادن، شریط  1
 .لاحظ مدى تذمر أبو مصعب السوري من موقف طلبة العلم وتعصبھم في أفغانستان 2
  ، ٤٢الشیخ بكر عبد االله أبو زید، حلیة طالب العلم، ص  3

http://saaid.net/Warathah/bkar/index.htm.  
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 ٤٧

من البديهي أن يتمتع العالم أو الفقيه بعلم شرعي مرموق، ومن الطبيعـي أن يـستمد                
لذي يتمتع به، ولكن الإشكال يكمن في النظـر إلى          هيبته أو حصانته من الرصيد العلمي ا      

 من الوقوع   ١العالم وكأنه يتمتع علاوة على حصانته العلمية بحصانة شرعية تجعله معصوما          
  :في الزلل والخطأ، وللمسألة أكثر من مشهد نورد بعضها

مشهد عالم من المفترض أنه موثوق يفتي في نازلة على نحو مخالف لما هو مألوف أو                ) ١
 أو متحفظة بحجة أن العالم لا يرد عليه إلا عالم           ،فاجئ فتكون الردود متوافقة مع الفتوى     م

حدث فيهـا   " اتقوا لحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة     " وهذا موقف منطقي، لكن مقولة      
مبالغة وتعسف في استعمالها فيما يبدو، وباتت كالسيف المسلط على من يعارض الفتوى             

هم أقل درجة وكأن ما يحق للعلماء، حتى لو كان فيه اعوجاج، لا             أو ينتقدها خاصة ممن     
  . يحق لغيرهم وإن أصابوا

مشهد عالم راسخ في العلم، وخدم في علمه العقيدة والدين والمسلمين وانتـشرت             ) ٢
كتبه وفتاواه حتى بلغت أقاصي الأرض وباتت مراجع أساسية كبرى يتدارسـها العلمـاء           

ع لها في الحكم على النوازل، لكن مواقف هـذا العـالم في             والطلبة على حد سواء ويرج    
قضايا سياسية وشرعية كبرى كالجهاد والحاكمية والقوى الأجنبية وغيرها مما يلتبس على            
العامة والخاصة إما أا قريبة من السلطة أو متطابقة معهـا أو مختلطـة أو ذات معـايير                  

ين الأمم غالبا ما يتسببون بانقسام الأمة       مزدوجة، هذا النوع من العلماء ممن ذاع صيتهم ب        
التي تنتظر القول الفصل على ألسنتهم ثقة بسعة علمهم، ومع ذلك يصعب الطعـن ـم                
دون ثمن باهظ، بل يحظون بالتماس العذر حتى من أتباعهم فيما لو ثبت عليهم من الزلات                

 على التفتيش عن    فمن يجيز الصلح مع اليهود سيكون أقرب إلى الحث        . ما هو عظيم الأثر   
وأخطر ما في فتاواهم أا لا تأخذ بعين        . وسائل السلامة معهم من قربه إلى وجوب قتالهم       

مع اليهود مثلا عليـه أن يعـرف        ) التطبيع(فمن يجيز الصلح الدائم     . الاعتبار عامل الزمن  
مقدار صمود الفتوى ومدى مطابقتها للشريعة وإلا ففي حال سقوطها فالمشكلة سـتكون        

                                                
  .أسامة بن لادن، شرح حدیث كعب بن مالك، شریط مرئي، مؤسسة السحاب 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



 

 ٤٨

  على الأمة خاصة وأا ستغدو سابقة يقاس عليها ولو بعد ألف عام بحجة أن راسخاً               الاًوب
  . في العلم أفتى في يوم ما

 إلا أن تلامذته يتبعونه فيما يذهب إليه من أقـوال            حتى لو كان عاملاً    مشهد عالمٍ ) ٣
قوا بـه وإذا    فإذا التحق بالجهاد لح   . وأفعال ومذاهب، ويحيطونه الة من القدسية والعظمة      

قعد عنه قعدوا معه وإذا نكص على عقبيه نكصوا معه وإذا أخطأ التمـسوا لـه مـا لا                   
يلتمسون لغيره من الأعذار، وبما يفيض عن حاجته، أما صعوبة التعامل مع هـذه الحالـة                
فتكمن في تلامذته ومريديه الذين يشكلون بالنسبة له، شاء أو أبى، ما يشبه الحصانة بحيث               

وفي هذه الحالة التي ينتظر فيها من العالم أن         . ل نقد يصيبه أو نصيحة توجه له      يترصدون ك 
  !يحمي الأمة والدين نراه حين يترلق يحتاج إلى حماية من أتباعه ويركن إليهم

مشهد عالم لا يعنيه الموقف الشرعي فيبرر التعامل الصريح لجماعته أو حزبه مـع              ) ٤
ي قد يصيب وقد يخطئ رغم ما يتسبب فيه مثل هـذا         العدو أو إعانته بمجرد اجتهاد سياس     

الموقف من انقسام في الأمة وتضليل للعامة، والإشكال أن هذا العالم يجر معه القاعـدة إذا                
والأسوأ أن أغلب مكونات القاعدة تلحق بـه وتـدافع عـن            . ما كان في موقع القيادة    

  . خرى بما فيها الشريعةخياراته كما لو أن مرجعيتها الحزبية أقوى من أية مرجعية أ
وحقيقة فالمشاهد كثيرة في هذا السياق، وغالبا ما تفشل المناقشات والردود ومحاولات            
بيان الموقف الشرعي في تحقيق أية نتيجة تذكر حتى لو احتمت السلفية الجهادية بنـصيحة               

لات مـن   أو احتجت بعقيدة الولاء والبراء أو بمقـو      ١الإمامين أحمد بن حنبل وابن المبارك     
كل قول يؤخذ منه ويـرد إلا قـول         "أو  " الحق يعرف بالحجة ولا يعرف بالرجال     : "نوع

، فالخلاف قد يطال أهل الثغور أنفسهم مثلمـا يطـال           "رسول االله صلى االله عليه وسلم       
  . الحق نفسه دون أن تسلم عقيدة الولاء والبراء من الاجتهاد وحتى الطعن

                                                
إذا اختلف الناس في : "بن تیمیة، قولھما لشیخ الإسلام أحمد ٤٤٢ / ٢٨أَثر عن الإمام أحمد بن حنبل وعبد االله بن المبارك، كما ورد في الفتاوى  1

وحتى ھذا القول المأثور ثمة ). ٦٩الغنكبوت (}وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا{: لأن االله یقول" شيء فانظروا ماذا علیھ أھل الثغور فإن الحق معھم
  .م یقل بھذامن ینقضھ بحجة أن أھل الثغور لیسوا معصومین رغم أن أحدا ل
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 ٤٩

هادية تكمن في دعوا المفتوحة والمستمرة للعلماء       لكن نقطة القوة لدى السلفية الج     
 .للالتحاق بساحات الجهاد بدلا من إصدار الفتاوى التي تطعن في الجهاد عـن بعـد              

وحجة السلفية أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان في مقدمـة الجـيش الإسـلامي في            
لماء من بعدهم كانوا     في يوم ما، كما أن الصحابة والع       غزواته وفتوحاته ولم يكن متخلفاً    

على كـل المـسلمين علمـاء       إذ هو واجب شرعي أولا    . على الدوام في صفوف الجيش    
وعامة، فضلا عن أن ساحات الجهاد لا تخلو من أخطاء، وااهدون كغيرهم من البـشر               
ليسوا معصومين فيمكن أن يصيبوا أو يخطئوا، وبدلا من التجرؤ عليهم كان مـن الأولى               

فارقوا الجهاد وااهدين ويفتوا في أمورهم عن بينة، وأن يكونوا عونا لهم لا             بالعلماء ألا ي  
عليهم، وحينها يمكن محاصرة الفتن ووأدها في مهدها عبر بيان الحكم الشرعي بناء علـى               
الظروف والواقع وليس عبر الاستماع من هنا وهناك وما يترتب على ذلك من قـصور في    

غير أن مثل هذه الدعوات التي تتكرر في كـثير          . ١ آخر الصورة وربما تجني من طرف على     
لم تلق آذانـا    ٢من خطابات رموز السلفية الجهادية وتعج ا كتابام بصورة كثيفة للغاية          

صاغية بالشكل المرجو الوصول إليه حتى الآن، بل أا تلقى تجاهلا وصدودا وبعـضها لا               
  .٣"!م لمباهلة العلماء ومجالستهمالخروج من سراديبه"تخلو من ريبة وهي تطالبهم بـ 

                                                
... سلسلة : ، المجاھدون في العراق والشرك الممیت، الجبھة الإعلامیة الإسلامیة العالمیة، الإصدار الأول)أبو حارثة(عابد بن عبداالله البغدادي  1

م لأخبار الجھاد دعوة إلى علمائنا ومشایخنا بأن یأخذوا الحذر في سماعھ"وفیھ . ١٤٢٨ صفر –نصیحة الجھاد إلى من نحسبھم خیر العباد 
والمجاھدین في العراق ، فالمنافقون وأصحاب الحظوظ والأھواء لا یجدون صعوبة في الوصول إلیكم ، وإسماعكم أخباراً كاذبة عن المجاھدین 

یل ضد آخر، فالحصول وخلافاتھم ، كذباً تارة وتھویلاً تارة أخرى بغیة إبعادكم عن دوركم في نصرة المجاھدین ھناك أو دفعكم للوقوف إلى جانب فص
على المعلومات الصحیحة عن مجریات الأحداث ھناك لیس صعبا إذا توخیتم اختیار الأشخاص الثقات من الذین ینقلون لكم الأخبار بأمانة وصدق 

  ".وإخلاص
وكذا تأكید الدعوة . عن المجاھدینأبو حمزة المھاجر، شریط مرئي موجھ إلى علماء الأمة یدعوھم فیھ إلى الالتحاق بساحات الجھاد وعدم التخلي  2

  .ھـ١٤٢٨ الموافق ربیع الآخر ٢٧/٤/٢٠٠٧مؤخرا من الشیخ أبو اللیث اللیبي في مقابلتھ المرئیة مع مؤسسة السحاب، 
ة العلماء وجھ الدكتور یوسف القرضاوي دعوة لشباب ومجاھدي تنظیم القاعدة بالخروج من سرادیبھم لیتناقش معھم ومناظرتھم، ودعاھم لمجالس" 3

 تعلیقا لھ على تفجیرات الجزائر أن یثوبوا إلى - ) من على قناة الجزیرة(ودعاھم، " شبابا مفتونین"ووصف مجاھدي القاعدة بأنھم . ومخالطة الناس
استباح دماء رشدھم، ویراجعوا فھمھم المغلوط، ویخرجوا من سرادیبھم المظلمة، ویجالسوا العلماء ویناقشوھم، ویدَعوا فكر الخوارج الذي 

، وفي الواقع فقد أثارت الدعوة استھجاناً وردود فعل سلبیة بالنظر إلى لا معقولیة الدعوة لدرجة أن أحد الكتاب وجھ دعوى للقرضاوي، لا "المسلمین
عبد الإلھ حیدر الشائع : تب، راجع مقالة الكا"أخرج من قصورك لمناقشة القاعدة في سرادیبھم: دعوة للدكتور القرضاوي: "تخلو من سخریة، قائلا لھ

  .http://abdulela.maktoobblog.com/?post=320475: على مدونتھ
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 ٥٠

  

  صناعة القيادة: المحور الثاني
   

خصصت أمريكا عشرات الملايين من الدولارات للقبض على خصومها من الـسلفية،            
بـن   مليـون لا   ٥٠ مليون دولار لكل منـهما ثم        ٢٥فكان نصيب بن لادن والظواهري      

ن المكافئات تتوالى بسخاء    ولا شك أ  ...  مليون   ٥ مليون والسوري    ٢٥والزرقاوي   لادن
فالولايات المتحدة تعتقـد    . لمن يدلي بأية معلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل قادة القاعدة          

كما غيرها أن تصفية الرموز يمكن أن يؤدي إلى ايار التيار الجهادي وربما اندثاره أو على                
عتبر أن الظاهرة غير    ولكن لأننا ن  . الأقل تخريب مخططاته لسنوات طويلة وضربه في الصميم       

مألوفة فمن الطبيعي أن تكون سبل المواجهة التقليدية معها غير مألوفة وإلا فهي أقرب إلى               
  .أما لماذا؟ فلأن هذا هو بيت القصيد. الفشل من أي نجاح محتمل

ففي حين كَلّ رموز القاعدة وكبار كتاا ومفكريها من الحديث عن القيـادة إلا أن               
لمسألة ظل راكدا على نحو مريب، ولعل في المسألة ما يبرر العزوف عن             البحث العلمي في ا   

فلمن يتوجـه البحـث؟     . التصدي لها، ذلك أن في الأمر صعوبات وتعقيدات غير مألوفة         
وفيمن يبحث؟ وأية آليات يمكن سلوكها؟ وعن أي نمط من القيادات يمكن أن نفـتش؟               

 أليست الشريعة هي منهج الجماعات      وكل ما لدينا جماعة تقول أن منهجها هو الشريعة؟        
  الإسلامية كافة؟ فما هو الجديد إذن؟ وأين التميز في الأطروحة السلفية؟

إذا اعتبرنا الأطروحات الواردة في المحور الأول من المسلمات، وهي كذلك بمـا أـا               
 تنطق بلغة السلفية الجهادية وجوهرها، فالجديد والتميز يكمن في مسألة الراية من جهـة              

أي نوع مـن    : والسؤال هو . وفيمن يرفعها من جهة أخرى، وهما وجهان لعملة واحدة        
  الرايات أو القيادات ستحمل تميزا عما سبقها؟ وبأي محتوى وشروط؟
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 ٥١

  

  :الراية، للأمة؟ أم للجماعة؟: أولا
منذ مائتي عام أو أكثر فقدت الأمة رايتها فخسرت ما لم تخسره أمة مـن الأمـم في                  

سرت وحدا وهويتها وخلافتها وبعض أوطاا وثرواا وكرامتها وصـارت          تاريخها، خ 
مرتعا خصبا للقوى الصائلة، فما من دولة قادرة على حماية نفسها وما من نظام سياسـي                
بمنأى عن التهديد أو الإطاحة به وما من جيش صمد في معركة صغيرة أو كبيرة وما مـن               

عيف حتى الفرد بات مكـشوف الظهـر في         أمن يخيم عليها، فالكل مستهدف والكل ض      
  . بلاده وخارجها

لو استطلعنا بعض دول العالم لوجدنا في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيـا وهولنـدا              
وأمريكا والمكسيك والبرازيل والصين وغيرها من البلدان راية واحدة حتى لو كان في كل              

والإيطالي إيطـالي أمـا العـربي       منها ألف حزب، فالانجليزي إنجليزي والفرنسي فرنسي        
، وهذا الأخير    وعراقياً  وسورياً  ويمنياً  وتونسياً  وفلسطينياً  وسعودياً فيمكن أن يكون مصرياً   

 وابـن الرافـدين      وكرديـاً   وعربياً  وأرمنياً  ومسلماً  ونصرانياً  وسنياً يمكن أن يكون شيعياً   
 وقس على ذلك بقيـة       وموالياً عارضاً وم  وعلمانياً  وإسلامياً  ووطنياً  وبعثياً  وشمالياً وجنوبياً
  وجدت؟أنلرايات ووليت؟ وكم من القيادات فكم من الرايات رفعت؟ وكم من ا. البلدان

 بيكو، فهل يمكن تصور كم      –ولما يجتمع العرب على عدو، وهم في رحاب سايكس          
  :من الأيديولوجيات والرايات ترفَع؟

  : على الصعيد المحلي ثمة  
  ها اللينينية والستالينية والماوية والتروتسكية والفيتنامية والكوبية؛الماركسية بأنواع •
والإسلامية بأنواعها الإخواني والصوفي والـدعوي والتحريـري والجهـادي           •

  والسلفي الرسمي؛
والوطنية بأنواعها الثورية والسلمية والشعبية والشخصيات الوطنية والوجهـاء          •

العائلات الكبرى والطوائف والأديـان     والأعيان والقبائل والعشائر والحمائل و    
  ؛!والمذاهب والإثنيات
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 ٥٢

  والقومية بأنواعها الرجعية والتقدمية والاجتماعية والجماهيرية؛  •
والرسمية بمؤسساا من رأس الدولة مرورا بالجامعة العربيـة حـتى البرلمانـات              •

  والنقابات؛
  :ون وعلى الصعيد الدولي فالرايات ترفع بحسب الطلب فتارة تك   

  راية الأمم المتحدة واتمع الدولي والشرعية الدولية؛ •
  وتارة تكون الأصدقاء والشرفاء والأحرار في العالم والمنظمات غير الحكومية؛ •
وتارة يكون الاتحاد السوفياتي والصين وحركة عدم الانحياز وحركة التـضامن            •

  . آسيوية وهلم جراً-الأفرو 
 تشبه مؤسسة في دولـة       ولا يحتاجها إطلاقاً    أصلاً كل هذه الرايات التي صنعها الغرب     

فاشية يذهب إليها مواطن ليقضي فيها حاجته فينجح مرة ويفشل عشرات المرات وقـد لا     
ينجح إلا بانتزاع الوعود الكاذبة من السماسرة تماما كما هو حال القضية الفلسطينية التي              

  .لم تنجح بانتزاع أو تطبيق قرار واحد منذ وجدت
يب أن الرايات الوطنية والأيديولوجيات العلمانية والإلحادية نجحت في مـواطن           والعج

فقد نجحت في أغلب الثورات الآسيوية وفي الـصين         . نشأا بينما فشلت في البلاد العربية     
والهند وروسيا وأوروبا، وفقط في العالم العربي فشلت، ورغم الفشل الـذريع والهـزائم              

فهمـا  ب والمسلمون على يد القوات الأمريكية والصهيونية وأحلا       المنكرة التي يتلقاها العر   
   منذ عقود ثمة من يتمسك بعبالرايات القطرية والقومية واليسارية وحتى الإسلام الـوطني  د 

وهي في طريقها إلى التعليـب، ولم يـسأل         ! الذي غدا أقرب ما يكون إلى الأيديولوجيا      
؟ فلا راية اهتدت إلينا ولا نحـن اهتـدينا          لماذا نفشل دائما حيث ينجح الآخرون     : سائل
؟ ولمـاذا لم    ١من يستطيع جمع الأمة على راية واحدة من هذه الرايـات          : ببساطة. إليها

                                                
  .، مرجع سابق"مفھوم الأمة والھویة: مفاھیمنا ومصطلحاتنا"قارن مع بیوض التمیمي،  1
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 ٥٣

؟ أم أن ١تجتمع طوال عقود عليها أو على واحدة منها؟ فهل مـن الـسنن أن نفـشل         
  فيما نجح غيرهم؟ الإسلاميين بالذات هم من فشلوا حين خالفوا السنن

د ليست الراية عند السلفية الجهادية مجرد قطعة قماش مطرزة بألوان تميزها عـن      بالتأكي
غيرها من الرايات، وليست محض رموز تشحذ الهمم، بل هي مضمون جـرى انتزاعـه               
وتمزيقه شر ممزق، وجوهر حضاري تم تفكيكه، ورسالة سماوية جرى تعطيلـها وعقيـدة          

سيل، وحرمات منتهكة، وعدالـة مـسلوبة       مغيبة ودين محارب وأمة مفتتة غدت كغثاء ال       
الخ إا باختصار إشكال وجودي يجعل من الإسلام والمسلمين في مهـب            ... وظلم واقع   

  ولكن من هو المعني بالراية؟ ومن هو عدوها؟. ريح القوى العظمى ما لم يتم تدارك الأمر
ي حـال مـن   من الأهمية بمكان ملاحظة أن جماعة ترفع راية التوحيد لا يمكن لها بـأ     

. الأحوال أن تقبل بوجود رايات علمانية من أي نوع كانت وإلا فلا مبرر لرفعها أصـلاً               
لذا فالسلفية الجهادية، برفعها راية التوحيد، يعني أا تحررت من كافـة الأطـر الحزبيـة                

وتحصنت في أطر لا تتـسع لهـا الـسموات           ٢والتنظيمية والمؤسساتية والجغرافية الضيقة   
 بيكو ومـشتقاا فـلا مجـال    –التالي إذا لم يكن من مجال لحضور سايكس  والأرض، وب 

وعليه تجهد السلفية في التركيز على تمييز رايتـها         . ٣لتجاهل التوحيد حيث يحضر ويكون    
باعتبارها راية الأمة لتلغي كل الحدود الجغرافية والجنسيات والملل والنحل مستعيضة عنها            

وفي مثل هذه الحال فالراية هي راية المسلم الشيشاني         . دتبأمة التوحيد أينما كانت وتواج    
والكشميري والباكستاني والعربي والآسيوي والأمريكـي والأوروبي والأفريقـي وحـتى           

  .المسلم المريخي إن وجد، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

                                                
عن الأخذ بالسنن " جماعات كف الأیدي"بـیفضل العودة إلى أبي بكر ناجي في تأصیلھ لقیام الدول وكیف فشلت الجماعات الإسلامیة التي یسمھا  1

وما زال أھل الإسلام یتناظرون ویتشاجرون حول "الكونیة محتجین بأن الدولة یجب أن تبنى على الطریقة النبویة، ولھذا فقد أضاعوا فرصا كثیرة 
... لون من إقامة الدّولة الإسلامیّة مشتقّ من الطّریقة النّبویّة وكلّ المتناظرین یزعمون أنّ دلیلھم فیما یقو!! الطّریقة المثلى لإقامة الدّولة الإسلامیّة ؟

: أنظر مقالة". ومازال الكثیر من أھل الدین یجمع الناس لیحدّثھم عن الطریقة المُثلى في إسقاط الطواغیت، أو الطریقة المثلى في إحیاء دولة الخلافة
  .٩٧دارة التوحش، ص ، إ"السنن الكونیة بین الأخیار والأغیار"أبو بكر ناجي، 

وھو ینتقد الأحزاب العلمانیة التي حشرت نفسھا في أطر ضیقة بدیلا عن العقیدة وكذا ) المعادلة الصحیحة، مصدر سابق(لاحظ خطاب الظواھري  2
  .ابعض القوى الإسلامیة التي انضوت في إطار الجماعات والھیئات والمؤسسات الإسلامیة فصارت عبئا علیھا وكبلتھا بقیودھ

  .، مرجع سابق"مفھوم الأمة والھویة: مفاھیمنا ومصطلحاتنا"بیوض التمیمي، : من المحبذ العودة إلى) ٥٦ 3
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 ٥٤

 من اعتراف   الطريف في مسألة الراية المرفوعة هذه ليس التشكيك بسلامتها إنْ كان ا           
يقـاتلون في   "بل بإنكار بعض العلماء لها، ونسبة مجاهديها لمـن          .  من قبل الخصوم   أصلاً

بن "، أو أن    ٢"عملاء للاستعمار والصهيونية العالمية   "أو التصريح بأم    ! ١"سبيل الشيطان 
ولا شك أن مثل هذه الفتـاوى والتـصريحات تنـدرج في سـياق      ! ٣"لادن إنسان تافه  

سلفية الجهادية أكثر من اندراجها في أية سياقات موضوعية ناهيـك عـن             الخصومة مع ال  
إذ أن مثل هذه التـصريحات      . ٤اندراجها في أية سياقات شرعية أو حتى ذات طابع شرعي         

 تعني أن الراية غير موجودة أو على الأقل غير صحيحة وبالتالي فلا جهاد جـائز                والفتاوى
ما العمل إذن؟ هل يجـدي      : ت المطروحة بلا إجابة   ولا مقاومة ممكنة؟ وتعني بقاء التساؤلا     

القعود والأمة في حطام؟ وهل يجدي الطعن في الجهاد وااهدين وتكفيرهم بينما العـدو              
يصول ويجول في أفغانستان والشيشان وفلسطين والعراق والصومال وقواعده العـسكرية           

المعاهـدات والاتفاقـات    رابضة على أجزاء من البلاد ثم يقال هؤلاء موجودون في إطار            
الثنائية؟ هل تستطيع دولة أن تمنع الأمريكيين من استخدام أراضيها ومطاراا في ضـرب              
أية دولة أخرى من المفترض أا شقيقة أو صديقة؟ هل من العقلانية والمنطـق أن يجتهـد                 
بعض العلماء في الطعن بالجهاد الحاصل ولا يجتهدون في بيان سـلامته؟ أو مـتى يكـون         

  صحيحا ومتعينا؟ 
كل هذه التساؤلات وغيرها ستظل بلا إجابة، وإلا فما هي الإجابة التي يحصل عليهـا           
العامة، مثلا، لما يفتي عبد العزيز آل الشيخ بأن ااهدين يقاتلون في سـبيل الـشيطان أو                 
الطاغوت؟ فمن هو الطاغوت المقصود؟ وما هي مواصفاته؟ وإذا كان الأعداء الـصائلين             

                                                
  :  خطبة المفتي العام للسعودیة بجامع الأمیر تركي بن عبداالله، على موقع البث الإسلامي1

http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38624.   
عملاء للاستعمار والصھیونیة العالمیة وأنا أشك وأستغرب كیف لم " عبداالله صالح التي وصف فیھا بن لادن والظواھري بأنھما تصریحات علي 2

 ٤/٧/٢٠٠٧، وتأتي ھذه التصریحات في أعقاب ما عرف بتفجیرات مأرب في "تتمكن المخابرات الدولیة من القبض على ھؤلاء العملاء حتى الآن
 . سائحا إسبانیا قتل منھم سبعة واثنین من الأدلاء الیمنیین، صحف ووكالات١٣ استھدفت بانفجارھا بواسطة سیارة مفخخة

  .١٠١٥٩ في العدد ٢٠٠٦ / ٩ / ٢١، صحیفة الشرق الأوسط السعودیة بتاریخ)وزیر الداخلیة السعودي(الأمیر نایف بن عبد العزیز  3
 عالما سعودیا بیان النصرة الشھیر ٢٦ وجھ ٦/١١/٢٠٠٤ا من فتوى عبد العزیز آل الشیخ، ففي یمكن المقارنة في السیاق بفتاوى على النقیض تمام 4

على موقع . لأھل السنة في العراق، وفیھ فتاوى تشرع لحق الشعب العراقي في المقاومة واعتباره في حالة جھاد الصائل، ویدعو الأمة إلى نصرتھم
 عالما یمنیا ٢٦ولقي البیان دعما مماثلا من . http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-11/26/article06.shtmlإسلام أون لاین 

في أعقاب تفجر الخلاف بین " نداء للمجاھدین في العراق"حمل اسم ٢٠٠٧أفریل /  نیسان ١٨ بتاریخ ١٣وكذا بیان العلماء الـ . ٢٦/١١/٢٠٠٤في 
  .دولة العراق الإسلامیة والجیش الإسلامي
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 ٥٥

فتتوا الأمة واحتلوا أرضها ومزقوا نسيجها الاجتماعي وبوا ثرواا ودنسوا مقدساا           ممن  
ليسوا من الطواغيت فمن يكونون إذن؟ وما علاقة طاغوت الفتوى بطـاغوت القـوى              

يـدعوا  "الغازية؟ أم أن هذه القوى ليست من الطواغيت؟ ثم كيف اتضحت هوية مـن               
نمالم تتضح هوية طاغوم الذي يقـاتلون في سـبيله؟           بي  وسلوكياً  وفكرياً عقدياً" الجهاد

فالمرء يحتار فعلا حين تخرج تـصريحات     . ونفس الأمر ينطبق على تصريحات الرئيس اليمني      
بـن لادن بـأم عمـلاء       افقد يمكن تفهم اام الظواهري و     . ذا المستوى من العجب   

ه وكأنه من المسلمات، ولكـن      الاستعمار والصهيونية العالمية وهو ما يحلو للبعض التغني ب        
من هي المخابرات الدولية التي فشلت في إلقاء القبض عليهما إن لم تكن تنتمي إلى القوى                

  الاستعمارية والصهيونية؟ 
فرغم أن مرحلة الجهاد الأفغاني الأول أكد على عالمية الإسلام والجهاد            على كل حال  

ية لم تكن قد تبلورت بعد ـذا الوضـوح          والقضايا الإسلامية إلا أن راية السلفية الجهاد      
الذي نعيشه إلا مع انطلاقة المرحلة الثانية على يد حركة طالبان التي استـضافت رمـوز                

وبقطع النظر عن خلفية ما يروجه البعض من الجماعات والكتـاب فيمـا             . وقادة القاعدة 
الجبهة "دوي عن تشكيل    يتعلق بالتوجه الجديد للسلفية الجهادية نحو العالمية فإن الإعلان الم         

  : كان له القول الفصل في١٩٩٨سنة " الإسلامية العالمية لمحاربة اليهود والصليبيين
 إظهار الراية للأمة خاصة وأن الرايات الأخرى إما أـا تراجعـت وإمـا أـا             )١(

  سقطت؛ 
ء  إعادة التأكيد على هوية أعداء الأمة ردا على من بات يعتبرهم أصدقاء أو حلفا              )٢(

  . أو أمرا واقعا
وبالتالي تحديد وجهة الراية عبر الجمع بين اليهودية العالمية بما فيها إسـرائيل والقـوى               

أما خلفيات هذا التحديد فيقع     . الغربية الصليبية باعتبارها القوى الصائلة في بلاد المسلمين       
  :في السياقات التالية
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 ٥٦

يدة والدين لا مجـرد مبـاني       الربط بين المساجد الثلاثة باعتبارها جزء من العق        •
ولأن السلفية تعتبر المساجد الثلاثة منتهكة الحرمات ومدنسة خاصة مع          . خاصة

ية وما تراه السلفية موالاة الحكومة المحل      وجود القوات الأجنبية في الجزيرة العربية     
المسجد الأقصى فمن الأولى والأوجب النظر إليها       بلها، فضلا عن الخطر المحدق      

ولعل أهمية الربط تكمن فيما تحملـه       . دة لا تتجزأ ولا يجوز تجزئتها     قضية واح 
  .المساجد الثلاثة من رموز دينية وعقدية يمكن للأمة أن تجتمع عليها

إن ايار الخلافة وتقسيم الوطن العربي وتفتيت الأمـة واغتـصاب فلـسطين              •
الف عالمي معـادي    وضياع العقيدة لم يكن بفعل الصهيونية وحدها بل بفعل تح         

للأمة برمتها ولدينها وعقيدا وطامع في ثرواا ومهدد لمصيرها، وبالتالي فـلا            
. يمكن هزيمته إلا بتحالف إسلامي مضاد تشارك فيه كل الأمة وليس بعـضها            

على أن يتخذ صيغة جهادية لا صيغا سياسية أو إعلامية أو حزبية على شـاكلة       
امعة العربية أو الوحدة الوطنية، فما مـن أحـد          منظمة المؤتمر الإسلامي أو الج    

  ". دعوها إا منتنة: "يتحدث اليوم عما تسميه السلفية بدعوات جاهلية
إن نجاح التحالف العالمي باختراق الجدار الإسلامي وديده من الداخل هـي             •

حوادث استخدمت فيها القوة المسلحة الغاشمة والجبارة، ومقاتلته لا تكـون إلا            
ار الأمة وتجنيدها لمقاتلة العدو الصائل عبر إحياء وتفعيل فريضة الجهـاد            باستنف

 .التي أصبحت فريضة متعينة وليست فريضة كفاية
 ١)المـؤمن (والإسلام  ) الكافر(في المواجهة بين الغرب      ضرورة إحداث التوازن     •

 ـ    {:بحيث يتحقق مقصود الآية الكريمة     ي مهونَ فَإِنأْلَمواْ تكُونـا   إِن تونَ كَمأْلَم
 سبتمبر جاءت لتؤكد على وجـوب أن     ١١، لذا فإن    )١٠٤النساء،  (} تأْلَمونَ

عبـد االله   . يألم العدو في دياره كما يألم المسلمون في ديـارهم، أو بـصيغة د             
  .٢النفيسي نقل المعركة من الأطراف إلى المركز

                                                
  .٢٠٠٧- ٩- ١٧، شریط مرئي، مؤسسة الصوارم، "أسباب ودوافع: ة نیویوركغزو" 1
  :على الشبكة. ١٠/٩/٢٠٠٦ عبداالله النفیسي، أحداث سبتمبر والھزة التاریخیة في الفكر الأوروبي والأمریكي، مجلة العصر الإلكترونیة، 2
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 ٥٧

ا بحيث تكون المعادلـة     لهذه الأسباب وغيرها تبدو الأمة بحاجة إلى راية تجتمع في ظله          
أمة مقابل أمة وراية مقابل راية أو فسطاط إيمان مقابل فسطاط كفر على حد قول أسامة                

لكن من الأهمية   ". حقائق الصراع بين الكفر والإيمان    "أو الظواهري في شريطه      ١بن لادن 
طـار  بمكان ملاحظة التطور المستمر في محتوى الراية لدى السلفية الجهادية، وفي هـذا الإ             

نثبت منه ما   " فسطاط الإيمان "يمكن رصد أكثر من حدث يؤشر على تضخم مضطرد في           
  :يلي

تنبه الجماعة الإسلامية المقاتلة في وقت مبكر، إلى ضرورة الانضواء تحـت رايـة                )١
واحدة والحيلولة دون ظهور جماعات جهادية أخرى مستقلة، في ليبيا، خـشية تـشتت              

لكن حين كانت الجماعة في أفغانستان لم ترغـب في الانـدماج            . ٢الجهد وضياع الراية  
بالقاعدة لا لموقف ممانع أو مشكك بل لخشيتها من تجمع ااهدين في مكان واحد بحيث               
يسهل توجيه ضربات قاتلة لهم وهو ما أقر بصحته أبو مصعب السوري لاحقا في أعقاب               

  .  خاصة في قلعة جاجي٣الهجوم الأمريكي وازرة التي تعرض لها ااهدون
وفي هذا السياق بالذات من وحدانية الراية من الأهمية التوقف عند حالة الجزائـر،               )٢

فالجماعة السلفية للدعوة والقتال لم تندمج في تنظيم القاعدة كما يفهم من وسائل الإعلام              
 بتغـيير   اراًأو الكثير من الكتاب، كما أا لم تبدل اسمها باسم آخر ولو أا أصدرت إشع              

، بل أن ما جرى هو إعلان صارخ عن إنشاء قاعدة الجهاد            ٤ على بيان البيعة   الاسم لاحقاً 
في بلاد المغرب الإسلامي دف توحيد الراية في كافة المنـاطق المغاربيـة كبـديل عـن          
التشتت، لذا لا معنى لاستبدال الاسم خارج الدلالات التي يقع فيها، ولا معنى للانـدماج         

: المقاصد التي يرمي إلى توضيحها والسعي إلى تحقيقها، وهو ما يؤكده بيان البيعـة             خارج  
إن ضراوة الحرب، وقساوة الوضع وتكالب الأعداء على المسلمين وتحالفهم عليهم،           "

 أن   وااهـدين خـصوصاً    وشدة بطشهم والتنكيل م يتطلب من المسلمين عمومـاً        
                                                                                                                                                     

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8200.  
  . قبیل الھجوم الأمریكي على أفغانستان٢٠٠١إثر ھجمات سبتمبر ) ٧/١٠/٢٠٠١(م الشیخ بن لادن ورد في شریط مرئي قَسَ 1
  .٨٦٧، ص ... أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة  2
  .٨٣٤، ص ... أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة  3
  .٢٠٠٧ / ١ /٢٤بتاریخ " ییر التَسْمِیَةإشعار بتغ: " بیان الجماعة السّلفیّة للدّعوة و القتال بعنوان 4
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 ٥٨

ويقابلوا حشد القـوة    , للأحلاف بالأحلاف ويتصدوا  , يواجهوا التكتلات بالتكتلات  
فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا يكـسر      .بحشد القوة ويكسروا الوحدة بالوحدة   

فإنه لا يهـزم     شوكتها إلا الولايات المتحدة الإسلامية وأما التشرذم والتشتت والتفرق        
   .١" ولا يرفع راية ولا ينصر ديناً ولا يردع ظالماًعدوا ولا يسترجع حقاً

من يراقب خطابات رموز السلفية الجهادية سيلاحظ بلا أدنى شك أن القاعـدة لم      )٣
 ما يشاع أن القاعدة تحتكـر  تعد إلا واحدة من أدواا الضاربة، وعلى هذا فليس صحيحاً  

بل أن الجماعات السلفية الجهادية في العراق ليست لها أيـة           . الجهاد وبالتالي تحتكر الراية   
بالقاعدة إلا في إطار دولة العراق الإسلامية وما تفرضـه وحـدة الرايـة              علاقة تنظيمية   

وضرورات التنسيق الميداني فيما بينها، والأهم أن السلفية، ذا المعنى، تكون قد تجـاوزت             
مرحلة الراية التنظيمية نحو راية التوحيد، ومن يعتقد بخلاف ذلك فهو أبعد ما يكون عـن                

لتي لم يرد على لسان أي من رموزها ولا في نـشراا مـا     فهم مقاصد خطابات السلفية ا    
  :يدعو إلى الالتحاق بالقاعدة، ولنا في ذلك أكثر من مثال

دعوة بن لادن والظواهري في أشرطة صوتية ومرئية إلى دعم المحاكم الإسلامية             •
  .في الصومال والثناء عليها وهي ليست من القاعدة

مية كي يقاتلوا تحت رايـة      ماعات الإسلا دعوات الظواهري المتكررة لأبناء الج     •
 ـ   التوحيد  الحاكميـة وعقيـدة الـولاء      م بـشروط  ت جماعـا  إذا ما أخلّ
 الانخـراط في تنظـيم      مهماً وليس أجلها، من وجدت التي وبالأهداف والبراء
وهذا يؤشر إلى حد كبير علـى أن        .  طالما أن الراية هي راية التوحيد      ٢القاعدة

ه إلى الجماعات الإسلامية بغـرض إدانتـها أو         خطابات الظواهري لا تتوج   
استقطاا نحو القاعدة أو التيار السلفي الجهادي بقدر ما هي دعوة أو نصح             

                                                
 .٢٠٠٦ / ٩ / ١٣بتاریخ "بیان وبشرى بانضمام ومبایعة الجماعة السلفیة للدعوة والقتال: "نص بیان البیعة على موقع الجماعة بعنوان 1
لي حركة فتح داعیا إیاھم إلى ، مصدر سابق، علق الظواھري على وضعیة مقات"ھـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة "في شریطھ المرئي  2

أنا لا أدعوھم لِینضموا لحماس ولا  لحركة الجھاد ولا  للقاعدة ولكني أدعوھم للعودة إلى لإسلام لكي یقاتلوا من أجل إقامة دولة : "العودة الإسلام قائلا
، وفیما نعلم أنھا المرة الأولى والوحیدة التي "فلسطینالإسلامیة على كل فلسطین ولیس من أجل إقامة دولة علمانیة ترضى عنھا أمریكا على فتات من 

خاطب فیھا الظواھري مقاتلي فتح مباشرة، والمرة الأولى التي یدعو فیھا مسؤول بارز في القاعدة جماعات أو تنظیمات أخرى إلى القتال تحت رایة 
 .التوحید ولأھداف إسلامیة دون أن یكون ھناك ضرورة للالتحاق بالقاعدة
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 ٥٩

خاصة وأن هذه الجماعـات هـي       ١لتصحيح ما تعتبره انحرافات في عقائدها     
  .رصيد للحركة الجهادية العالمية وليست عدوا يراد له الهزيمة

يشان وآسيا الوسطى وكشمير وأندونيـسا والفلـبين        الجماعات المقاتلة في الش    •
وفتح الإسلام وجيش الأمة وطالبان كلها تقاتل تحت رايـة التوحيـد دون أن              
تكون لها أية روابط تنظيمية مع القاعدة، وليس أدل على ذلك من أن العمليات              
ا المسلحة لها تنفذ بمبادرة ذاتية منها دون أن تكون للقاعدة أية علاقة ا، وكـذ             

جماعة أبو سياف في الفلبين التي تستنجد بالسلفية الجهادية باعتبارها تحمل نفس            
  .٢الراية وتسعى لتحقيق نفس الأهداف

رغم الاتصالات بين القاعدة وأبي مصعب الزرقاوي فلم تكن جماعة التوحيـد             •
والجهاد التي تأسست في وقت مبكر من احتلال العراق علـى صـلة بتنظـيم               

بـن لادن   ا بعض المراجع تشير إلى خلافات بين الزرقـاوي و         القاعدة، حتى أن  
. نفسه لما كان الأول في أفغانستان فيما يتصل بالموقف من التحالف مع طالبان            

 ومـا   ٨/١/٢٠٠٤بن لادن بتـاريخ     وبعد ذلك أعلن الزرقاوي عن مبايعته لا      
هاد في  قاعدة الج "تبعها من شريط للشيخ أسامة يثني عليه ويعلن تعيينه أميرا لـ            

ثم جرى الإعلان عن تـشكيل مجلـس شـورى ااهـدين             ٣"بلاد الرافدين 
بل أن الأمر تطور ليصل إلى مرحلـة حلـف          ). ٢٠٠٥تشرين الأول   /أكتوبر(

) ١٥/١٠/٢٠٠٦(ثم إعلان دولة العراق الإسلامية      ) ١٣/١٠/٢٠٠٦(المطيبين  
القاعدة التي أصبحت تضم العديد من جماعات مجلس الشوري ومن بينها تنظيم            

الذي اختفى ذكره في العراق لصالح دولة العراق الإسلامية الـتي تـضم الآن              
   .عشرات الجماعات والتنظيمات السلفية الصغيرة منها والكبيرة

                                                
  .٥/٧/٢٠٠٧یمن الظواھري، نصیحة مشفق، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، أ. د 1
لعلھ الشریط المرئي . ١٥/٨/٢٠٠٧، مركز مورو الإعلامي، "إنھم قادمون: أسود الفلبین: "تقریر عن الحركة الإسلامیة في جنوب الفلبین بعنوان 2

ل المجاھدون في الفلبین، من حیث الدعم المطلوب، أسوة بالمجاھدین في الأول الذي یعرف بجماعة أبي سیاف، وأطرف ما فیھ أنھ یطالب بأن یعام
  .أفغانستان وغیرھا باعتبارھم یتبنون نفس المنھج ویرفعون نفس الأھداف

  .٢٠٠٤أكتوبر /، شریط مرئي، مؤسسة السحاب، تشرین أول)تعیین الزرقاوي أمیرا لقاعدة الجھاد في بلاد الرافدین(أسامة بن لادن،  3
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 ٦٠

إلى هنا يمكن القول أنه بالإمكان الاختلاف مع السلفية الجهادية تحت سقف التوحيد،             
اجتهادات شهدت عليهـا متـون أبي   وهو اختلاف طبيعي بما أنه يعبر عن وجهات نظر و     

مصعب السوري خاصة خلال المرحلة الثانية من الجهاد الأفغاني رغم مـا أحدثتـه مـن              
أضرار، لكن ما هو موضع حظر مطلق عندها هو الاختلاف على التوحيد ذاته بوصـفه               

، مـن    تكن تداعياته  ، أياً  حازماً فهنا تقف السلفية موقفاً   . تعبيرا عن الراية ومقصد المقاصد    
بوصفها راية الأمة وراية الجهاد العـالمي        كافة القوى والجماعات فيما يتعلق بقيادا للراية      
  . التي لا يمكن التفريط ا أو وضعها بأيد غير أمينة

أن الحركـة   : "١ يقول الشيخ عطية االله    ففي مقابلته مع مركز اليقين الذي أنشئ حديثاً       
 ـ   لمنهج،  الجهادية العالمية والناصعة ا    حركة الجهـاد والتوحيـد     "التي أعبر عنها كثيرا ب

 الحركة الجهادية المحققة للولاء     )هي(ويعبرون عنها بالحركة السلفية الجهادية،      " والسنة
، أما، وبحسب سـؤال مركـز   ٢" على راية الجهادِالتي يمكن ائتماا فعلاً )هي(والبراء، و 

د الشيخ عطية االله بـأقوال أبي عمـر         فيستشه" ما هي الأيدي غير الأمينة هذه؟     "،٣اليقين
أمة الإسلام، لقد عزمنا ألا نكرر المأسـاة وأن لا تـضيع            : "٤البغدادي في أحد خطاباته   

، لكن يبدو أنه آن الأوان للشيخ عطية االله كي          "الثمرة، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين      
  :وف بلا تحرجيفصل ما كان البغدادي قد أشار إليه ضمنا ويضع فيه النقاط على الحر

أناس يريدون أن يقودوا الجهاد والحركة الجهادية، وأن يمسكوا بزمام          : " إم •
بأيديهم الراية، لكن ليس عندهم المؤهلات لـذلك، ونحـن           الأمور وتكون 

  ؛... نعرف ذلك، والحركة الجهادية تعرف ذلك جيدا 

                                                
ممن یزعمون، بحسب " فقھاء التسول"أیمن الظواھري في أحد خطاباتھ والذي رد فیھ بشدة على ما اعتبرھم .  فقط الشیخ عطیة االله بل ھجمة دلیس 1

كیف یمكن أن یقود جھاد الأمة من یبیح لحكام مصر قتل المجاھدین والصلح مع إسرائیل؟ ومن یبیح : "رأیھ، حقھم في قیادة الأمة، فنراه یقول
مسلمین القتال في الجیش الأمریكي ضد إخوانھم في أفغانستان؟ أو من یفتي المسلمات في فرنسا بوجوب خلع حجابھن طاعةً لحكومتھا العلمانیة لل

لمرتبة المحاربة للإسلام؟ أو من یفتي المسلمین في بریطانیا بوجوب طاعة إلیزابیث رئیسة كنیسة انجلترا؟ كل ھؤلاء وأمثالھم لا یمكن أن یرتفعوا 
، للتحقق یفضل العودة إلى شریطھ "أي دین ھذا؟ أي خلق ھذا؟ أي شرف ھذا؟ بل أي سقوط ھذا؟"فـ ". القیادة، لأنھم سقطوا في حضیض التسول

 .٢٣/١٢/٢٠٠٦، "حقائق الصراع بین الكفر والإیمان: "المرئي
  .الشیخ عطیة االله، لقاء مع مركز الیقین، مصدر سابق 2
ھل تتصور أن ھذا التعارض أو الاختلاف في خطط  ومناھج الجماعات المختلفة لانتشال العالم الإسلامي من وضعھ : " ھوسؤال مركز الیقین 3

  .، مصدر سابق"الحالي قد یدفع إخوة الأمس للتصادم من أجل الإمساك بزمام القیادة وفرض كل لرؤیتھ ومخططھ؟
  .١٧/٤/٢٠٠٧، شریط صوتي، مؤسسة الفرقان، "حصاد السنین بدولة الموحدین"، )أمیر دولة العراق الإسلامیة(أبو عمر البغدادي  4
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 ٦١

رؤون أناس من داخل إطار ما يسمى المقاومة أو حتى إن سمي جهـاداً، طـا               •
وجدد على الجهاد وعلى طريق الجهاد، وعلى فقه الجهاد وعلى منهج الجهاد            
يفتقدون إلى الرسوخ، ومتقلبون، ولم يوضعوا على المحك الحقيقي ولم تنجبهم           

" الاتفاقيـة "الأيام الصِعاب، بل أنجبتهم ظروف وأحوال أشبه ما تكون بـ           
ِــدوا فيها ووجدوا أنفسهم فيها قيادات،       ...  هؤلاء كيـف يمكـن     وج

  ؟!للحركة الجهادية أن تأتمنهم على الراية
خارج عن كل ما يـسمى جهـاد         (أناس من خارج المنظومة الجهادية أصلاً      •

ويريدون أيضا أن يقودوا الأمة ويقودوا الحركة الجهادية عن         ) وحتى مقاومة 
  ؛"بعدٍ ويفرضوا أنفسهم كقيادة لا يمكن تجاوزها

  :وبأكثر صراحةً وحسما
لن تقبل الحركة الجهادية اليوم بعد هذا الوعي والنضج وهذه التجارب وهذه            ) ١"(

المعاناة، أن تسلّم القيادة للإخوان المسلمين أو من قارم وشـاهم، هـذا واضـح،               
  و .!لا تحتاج إلى كبير شرح وتحريروأرجو أن تكون عبارتي واضحة 

 أخلاط من الفكر الإخـواني      سٍلن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم القيادة لأنا       ) ٢(
... والبعثي والوطني والقومي وغيره، لم يمحصوا جيدا، ولم يحصل الوثوق م جيـداً              

  و ..!بل سقط بعضهم في امتحانات شهرية ونصفية
لن تقبل الحركة الجهادية أن تسلم الراية لأناس يعيشون متنقلين بـين أفخـم              ) ٣(

 من حكومات تلك الدول، يعقدون المؤتمرات علنا        الفنادق في دول الردة مرضياً عنهم     
عندهم، ويشاركون في اللقاءات والاجتماعات الطاغوتية ويعانقون الطواغيت وأئمـة          
المرتدين بالأحضان، ويقبلوم ويبشون في وجوههم بشاشة الأخ الودود، ويظهـرون           

جدون ـم   لهم المودة، ويثنون عليهم وعلى جهودهم ويرجون فيهم الخـير، ويـستن           
  ...!"ويروم جزءاً من الحل، ويعتبروم إخوة
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 ٦٢

  

  :القيادة، مواصفات وشروط: ثانيا
لعل السلفية الجهادية يمكن أن تنجح أو تفشل في تحشيد الأمة من حولها، لكن القـول               

 فهي مسألة أبعد ما تكون       أو اعتقالاً  بأنه يمكن القضاء عليها عبر القضاء على رموزها قتلاً        
فالأمة مقبلة على نمط جديد من التفكير والعمل غير مـسبوق ولا مـألوف،    . قيقةعن الح 

والثابت أن السلفية تجاوزت مرحلة التصفية أو الإبادة، ولو كان لمثل هذا الأمر أن يجدي               
لنجحت الولايات المتحدة فيه منذ غزت أفغانستان وأعملت قتلا في قيـادات الـسلفية              

نحاء العالم سواء كانوا من القاعدة أو من طالبان أو من أية            وكوادرها وعناصرها من شتى أ    
ونكاد نجزم أنه لو تعرضـت      . جماعة أخرى تواجدت على الساحة الأفغانية أو الباكستانية       

دولة أو جماعة أو حزب لما تعرضت له السلفية الجهادية في أفغانستان أو الشيشان على يد                
وعلى العكس من ذلـك أعـادت       . ا أثرا يذكر  الروس وما تتعرض له في العراق لما بقي له        

طالبان بناء قوا ولملمة شتاا وها هي تخوض حربا ضروسا ضد قوات حلف الأطلـسي               
في أفغانستان، أما القاعدة فقد نجحت في فتح جبهات أخرى ودعمت قوى سلفية ضاربة              

 ـ             سلفية في عدة بلدان إسلامية وظهرت دولة العراق الإسلامية ونشطت معها القـوى ال
الأخرى من أنصار السنة وجيش الراشدين وأبي بكر الصديق حتى عصائب العراق فـضلا     
عن الكتائب السلفية الأخرى، واختفى رمز الجهاد العالمي ليزيد الطين بلة فاستقال مايكل             

 ثر أحد شوير رئيس وحدة مطاردة بن لادن بعد أن فشل في القبض عليه أو تصفيته، وأق              
رية السرية للولايات المتحدة نقلا عن مجلة النيوزويك الأمريكيـة بـأن            ستخباالتقارير الا 

 سـبتمبر   ١١القاعدة تضخمت وأا غدت أقوى من أي وقت مضى منـذ هجمـات              
ترى ما هو السر في قـوة       ! ١، وأنه من المستحيل القضاء عليها دون تعاون الحلفاء        ٢٠٠١

  السلفية الجهادية وقياداا؟
 فما من تميز للسلفية بأقوى من قدرا على صنع القيادات            عن وضوح خطاباا   فضلاً
فهي عملية معقدة لا يبلغها إلا من بلغها بشروط لا يمكن تجاوزها أو التـهاون               . وإنتاجها

                                                
  .٢٠٠٧ / ٧ / ١٣صحف ووكالات  1
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 ٦٣

بمعنى أن القائد لا تصنعه التعليمات ولا سنوات الخدمة ولا الترقيات المألوفـة، فمـن               . ا
  يصنعها إذن؟

  :العلم الشرعي.أ 
فإننـا  ،  "سندور حيث تدور العقيـدة    ... لسنا جامدين   : "بن لادن القول  ادد  لما ير  

تعبر عن صـميم عقـل الـسلفية الجهاديـة        "نحمل هذه العبارة على محمل الجد كوا        
ذلك أن التنظيم بنظر أتباعه عقيدة يـدورون        ... وفلسفتها العقدية كمرجعية وحيدة     

. وية ولا هدفا بحد ذاته ولا غاية مرجوة       معها حيث تدور وليس بناء أيديولوجيا ولا أول       
فإذا ما قررت العقيدة، بنظر السلفية الجهادية، أن هذا خطأ أو صواب وذاك حلال أو               
حرام وهذا صديق وذاك عدو فلا مفر حينها من التسليم والـدوران حيـث تـدور                

  .١" عن أي تأثير تنظيمي أو تبعات سياسيةالعقيدة وتقرر بعيداً
د على أن سر السلفية الجهادية يكمن بالذات في الـشريعة بوصـفها             فالمعنى إذن يؤك  
  :المصدر الوحيد في

   الحكم على النوازل أو )١(
   توجيه السلوك العام والخاص أو)٢(
   بيان الاحتياجات والمتطلبات أو)٣(
   رسم السياسات و)٤(
 عليهـا   اً وبمعنى من المعاني فالشريعة ومصادرها معطوف      ،الخ...  وضع الخطط، و     )٥(

التجارب الإسلامية، بعرف السلفية الجهادية، ليست علوما للتلقين ولا ميدانا للفقـه ولا             
مجرد أحكام مصفوفة ولا هي تخصصات علمية، وليست الغاية منها التمتـع والوجاهـة              

بل هي مرجعية ومنهج حيـاة      . والتفاخر ولا وسيلة لتحصيل الوظيفة والمال والجاه والرفعة       
ية مصادر أو مرجعيات أخرى، وعليه فإن التحصن بـالعلم الـشرعي يغـدو          عن أ  بديلاً

ااهد هو أكثر من يحتاج إلى العلـم مـن   "الشرط الأول والحاسم في العمل خاصة وأن    
                                                

  .، مرجع سابق"الصین تحت مجھر السلفیة الجھادیة"أكرم حجازي، . د 1
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 ٦٤

الذي يستدعي منه أن يكون على بينة من هـذا الأمـر            غيره وهو يخوض غمار الجهاد    
  . ١"العظيم
 العسكرية وتحديد مراحل النكايـة والـتمكين        والسياسة الشرعية والخطط   ٢ فالأمن   

والأولويات أو فقه الجهاد وأحكامه وفقه الواقع وفقه التحييد وفقه المرحلة وفقه التزكيـة              
وطرق قتال العدو والتنبؤ بسقوطه أو نجاحه وضبط مواضع الخلل والقوة والضعف واتخاذ             

 الاسترشاد ا مـن خـلال       المواقف كلها وغيرها من القضايا يجري الاستدلال عليها أو        
الشريعة والسنة النبوية وسلوك الصحابة وفتاوى العلماء والفقهاء وقادة الجيوش الإسلامية           

لذا فمـا مـن نازلـة أو        . قبل الاستعانة بأية مصادر أخرى     ٣ديوالتراث الإسلامي الجها  
حدث أو سلوك إلا ويخضع للحكم الشرعي الذي له وحده الحق في إجازته أو رفـضه،                
ولا عبرة لأية مبررات تاريخية ولا لأية قيم أو مجاملات أو اعتبارات للمصداقية وغيرها ممن               

، فلو سرقت فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وسـلم لقطـع             "الهوى"تصنف تحت قافلة    
  . ٤بن لادن على عقبيه لنبذ غير مأسوف عليهامحمد يدها، ولو نكص 

ن وكأن السلفية الجهادية باتت علـى حـق         قد يبدو هذا نوعا من الوصاية على الدي       
وغيرها على باطل وهو ما ليس من الأطروحة السلفية بشيء، إذ أن الـشريعة، بالنـسبة                
إليها، فيها من السعة ما ليس في أية مرجعية أخرى، فهي الرصيد المعرفي الهائل الـذي لا                 

ن الأحـوال،   ينضب مع الزمان بخلاف أية مرجعيات أخرى لا تتعدى أعمارها، في أحس           
بضعة عقود لا أكثر، وفيها من الأمن والأمان والسكينة ما لا يمكن للأيديولوجيا أن تحلم               
به، وفيها من المثل ما لا ينفع الاقتداء بغيرها، وفيها من التوجيه والإرشـاد مـا لم يقـع                   
 الاستفادة منه سابقا بسبب تغييبها عن الأمة وواقعها، وفيها من القوة ما تـستكين معـه               

                                                
  .، المجاھدون في العراق والشرك الممیت، مصدر سابق… أبو حارثة  1
د الجبار الذي تبذلھ جماعات أو أفراد في استخراج المادة الأمنیة، مثلا، من مصادر التشریع والتراث والسنة لعل أكثر ما یلفت الانتباه ذاك الجھ 2

والحدیث في ھذا السیاق یجري عن . النبویة ووقائع الغزوات والفتوحات وطرق تحرك بعض الصحابة واقتراحاتھم في كیفیة اختراق صفوف العدو
  .بصورة غیر مسبوقة مقارنة بالجماعات الإسلامیة التقلیدیة والحركات الثوریة العربیة وغیر العربیةموسوعات متخصصة وتجمیع للخبرات 

الحركة الجھادیة تراكمت لدیھا خبرات وتجارب وصارت لھا مكتبة عامرة بالفقھ : "الشیخ عطیة االله في لقاء مركز الیقین وھو یتحدث عن أن 3
  .، مصدر سابق"والحكمة

ن أكثر ما یتمیز بھ أنصار السلفیة الجھادیة في المنتدیات تمسكھم بالعلم الشرعي حین یضطرون للرد على الخصوم من التیارات في الحقیقة فإ 4
الأخرى، فأیاً كانت الحادثة سیاسیة أو عسكریة أو أمنیة أو اقتصادیة أو حتى نصح وإرشاد فإن أیة محاججة سیكون مصیرھا الفشل إن لم تستند في 

راھینھا إلى میزان الشرع، وحتى في الخلافات العاصفة بین السلفیة الجھادیة وأقرانھا من الجماعات الأخرى والتي وصلت في بعض أدلتھا وب
  .الأحایین إلى صدامات مسلحة ظلت الخطابات تحتج بالموقف الشرعي أكثر من احتجاجھا بأیة مواقف سیاسیة أو ظروف أو مصالح
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 ٦٥

نفسية ااهد، وفيها من الصرامة ما يكفي ليدمغ الحق فيها كل باطل فيزهقه، مـن هنـا                 
  .تأتي الحاجة إلى تعلم العلم الشرعي للعمل به

لذا فإن البيئة التربوية التي تنشأ فيها السلفية الجهادية هي على الأغلب بيئـة المـساجد    
يب وصـحاري وبيئـة الثغـور       وحلقات العلم والعلماء وبيئة الغرباء من كهوف وسراد       
 بيكو من القـصور والفنـادق       –وساحات الجهاد وميادين القتال وليست بيئة سايكس        

والمؤتمرات والوزارات والسفارات والمكاتب المكيفة ووسائل الإعلام، ولا بيئة التنظيمـات      
ومجلـس الأمـن     والأحزاب والأيديولوجيات ولا بيئة العلاقات الدولية والأمم المتحـدة        

  . اتمع الدولي، وشتان بين البيئتينو
كما أن للعلم الشرعي ميزة لا توفرها أية أيديولوجيا مهما بدت متماسكة، فالصحابة             

، وهذا يؤشر على أن توجـه  "قرآن يمشي على الأرض"كان الواحد منهم يوصف وكأنه  
تـشبه  السلفية نحو دراسة العلم الشرعي والنهل منه ما استطاعت إنمـا هـو محاولـة لل               

بالصحابة، وقد يبدو الأمر نكتة بالنسبة للخصوم خاصة وأن لديهم الكثير من الردود على              
، لكن لو رفعنا من مستوى التحليل والتفسير أكثـر قلـيلا            "الأحلام والغرور "مثل هذه   

سيتبين لنا أن السلفية باشتراطها العلم الشرعي إنما تجعل من عناصرها مشاريع قيادة مـن               
فمن يخوض الجهـاد عليـه أن   . يل، وفي هذه النقطة وأمثالها فليتنافس المتنافسون   العيار الثق 

يفهم إلى أين يقود الأمة ولأية أهداف، وعليه أن يعرف كيف يخاطبـها، وبأيـة أدلـة                 
أما التلاعب بمـصير الأمـة      . يواجهها، وعليه أن يتحمل كامل المسؤولية أمام االله والناس        

 فائدة ترجى منها أو تسويات ظالمة وخائبة أو تحالفـات   وزجها في أتون حروب طاحنة لا     
مشبوهة فهي من تداعيات الجهل في الدين وغياب المرجعية، والصدع بما فيها من حقـوق    
هي ملك للأمة وليست ملكا لعالم أو فقيه أو محدث أو حاكم أو سياسي أو أية شخصية                 

  .كانت
 لدى السلفية الجهادية يأتي على خلفية       ومن الأهمية التنبيه إلى أن الأخذ بالعلم الشرعي       

النقص الفادح في التكوين لدى الجهاديين من جهة ولترشيد فعاليات العمـل الجهـادي              
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 ٦٦

ففي مؤلفه الضخم يورد أبو مـصعب       . وبنائه من جهة أخرى على أسس شرعية واضحة       
والظواهري السوري الكثير من الإشكالات التي عانى منها قادة الجهاد أمثال عبد االله عزام              

بن لادن وغيرهم من معتقدات جلبها معهم من التحق بصفوف ااهدين خاصـة مـن      او
أن تصرفام ألحقت ضررا بالغا في      " دعوة المقاومة "طلبة العلم الشرعي، ويعتقد صاحب      

تقدم مسيرة الجهاد وعالميته ونفَّرت الكثير منه وتسببت بتراعات قوية بين ااهدين كوا             
على أن هذا لا يعني إيصاد الأبـواب        . ى مساحات واسعة من ساحات الجهاد     انتشرت عل 

أمام من يلتحق بااهدين إن لم يكن متحصنا بالعلم الشرعي ولكنه في المقابـل، وبعـد                
  .التجارب المريرة، بات ملزما بتلقيه

أما على مستوى القيادات فما من سبيل للوصول إلى دفة القيادة في مراتبها الوسـطى               
العليا خاصة إلا بشروط حاسمة فيما يتعلق بالعلم الشرعي، ولقد لاحظنا في بيانات الرثاء              و

وأشرطة الفيديو التي خصصت لأبي مصعب الزرقاوي حرصها على التذكير بأنـه كـان              
طالب علم مجتهد علاوة على كونه القائد العام، وكأن تعيين أبي مصعب أو قبول بيعته ما                

لاحه والثقة الكاملة فيه فضلا عن قدراتـه الميدانيـة وبـلاؤه في          كان ليتم لولا علمه وص    
كما أنه ما من سبيل لإعلان الجهـاد في         . المعارك وإلا ما استطاع قيادة الجماعة في العراق       

ساحة ما دون أن تكون النواة الأولى على دراية بالعلم الشرعي وإلا فلا داعي لإعلانـه،                
ان الشرقية التي كان يقودها حسن معـصوم قبـل          هذا ما حصل بالنسبة موعة تركست     

إذ يذكر أبو مصعب    . ٢٠٠٣سقوطه في معركة مع القوات الباكستانية في وزيرستان سنة          
السوري أن حسن معصوم كان يخطط للعودة إلى تركستان والـشروع بتعلـيم العلـم               

  .١دل البلاالشرعي لنحو مائتي مجاهد قبل أن يعلن الجهاد على القوات الصينية التي تحت
بطبيعة الحال فالاستنتاج الحاسم يكمن في كون قادة الجماعات المـسلحة للـسلفية              

الجهادية لا يمكن إلا أن يكونوا على قدر كبير من العلم الشرعي، وبمـا أـم خـارج                  
 بيكو فمن البديهي ألا يكونوا قادة أحزاب أو تنظيمات بقدر مـا سـيكونوا               –سايكس  

                                                
  .٨٢٧، ص … قاومة الإسلامیةأبو مصعب السوري، دعوة الم 1
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 ٦٧

 هذا لا يعني أم من الراسخين في العلم، لكنهم ليـسوا علـى              مجاهدين علماء، على أن   
 جهل، وليس من الحكمة الاستهانة بقدرام العلمية وإلا لما استطاعوا أن يرفعـوا رايـةً              

 ويخوضوه ضد أعتى القوى العالمية ويدعون الأمة له لو لم يكن لديهم قـدر               ويعلنوا جهاداً 
ن للسلفية الجهادية علماءها العـاملين في شـتى         كبير من العلوم الشرعية، هذا فضلا عن أ       

     .أنحاء العالم
إذن القيادة ليست مرتبة تنظيمية ولا سياسية ولا أخلاقية، وليست وليـدة المـصالح              
والأهواء ولا هي بالوراثة ولا التزكيات بل هي الـضرورة الأولى مـن ضـرورات أي                

إلى حـد   لمتخصصين المتفرغينمشروع جهادي خاصة وأن ساحات الجهاد تفتقد للعلماء ا 
   .كبير مما يجعل من العلم الشرعي الشرط الذي يحظى بالأولوية القصوى

   
  : التمرس في ساحة الجهاد .ب
  على أبراج التجارة الأمريكيـة لتحقـق هـدفاً        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ تكن هجمات    لم

اصـفات غـير    و بم ١للأمـة  أفضل مما حققته في الصميم وهو تقديم قيادة           وحاسماً جوهرياً
مسبوقة خاصة وأن الضربات نجحت في توجيه ما يسميه الشيخ أسامة بـن لادن ضـربة                

فسلطان الأمـة الـذي اغتـصبته       . بالإضافة إلى أهداف أخرى    ٢"حطمت هبل العصر  "
 بيكو في غفلة من الأمة وضيعته يستوجب وجود قيادة موثوقة ومؤتمنة مهمتها             –سايكس  

، وحتى تظهر هذه القيادة وتحظـى       "أصنام العصر "اجمة  استعادته حتى لو كلفها ذلك مه     
بقبول في الساحات الإسلامية كان عليها أن تفكر دف يلفت انتباه الأمة والعالم أجمـع               

 ـ        وأن علـى   " العروة الوثقى "بأن الإسلام قادم وأن المسلمين عازمون على الاستمساك ب
  .  فتحت ومن أوسع الأبوابأن يفهم أن المعركة" الغرب الصليبي الصهيوني الكافر"

هكذا قدمت القاعدة نفسها قائدة لحركة الجهاد العالمي الذي يؤمن بأن المقاتل العـالمي   
الذي يصول ويجول في أنحاء العالم غازيا معتديا لا بد لـه أن يواجـه بمقاتـل                  ]المشرك[

                                                
 .، بیروت لبنان٢٠٠٥، ١الجیل الثاني للقاعدة، دار الخیال، ط: فؤاد حسین، الزرقاوي 1
  .مصدر سابق. أسامة بن لادن، شریط العلم للعمل 2
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 ٦٨

فالقتـال بحـسب شـروط    .  ١رهوبذات المواصفات وفي عقر دا] موحد[إسلامي عالمي 
 ـ            ا لتـصير المعادلـة     ٢زلخصم لم يعد متاحا ولا بد من نقل المعركة من الأطراف إلى المرك

إذن أي نوع من القيادة     . ٣الظواهري.مخطوطة بحسب القسم الشهير للشيخ بن لادن أو د        
نحن بصدد البحث عن مواصفاته؟ وما الذي تريده قيادة السلفية الجهادية المقاتلة بعـد أن               

  استتب لها الأمر؟
ل أبا بكر ناجي هو من أكثر وأدق من أصل لمضمون القيادة وشـروط تحققهـا في                لع

صفوف السلفية الجهادية خاصة في الفصل الثاني من مؤلفه العزيز على قلوب ااهـدين              
مثلما هو عزيز على قلوب وكالات الأمن الأمريكية التي قامت بترجمته وشرحه وتوزيعـه              

ففي الغرب يهتمون بالإدارة وليس بالقيـادة       . المؤلفاتعلى نطاق واسع لما اعتبرته أخطر       
المباشرة، وللإنصاف فإن كتابات الشيخ أبي بكر ناجي أثارت انتباه كل من قرأها، أمـا               

 فهي أطرف    مباشراً أفكاره عن مسألة القيادة وهو يعالجها من خلال ربطها بالإدارة ربطاً          
لإسلامية وحتى الجماعات السياسية    ما قدمه مفكر إسلامي وجهادي في تاريخ الحركات ا        

أنه المشروع الأول الذي تقدمـه حركـة        " إدارة التوحش "العلمانية، بل أن ميزة مؤلفه      
  .جهادية للتنفيذ على الأرض

في مراحـل   ) الـسياسيين (والإدارة  ) العسكريين(بين القيادة   " ناجي"بالتأكيد يفرق    
وحش، ويعتبر الأولى للثقاة فقط ولكنـه لا        النكاية والتمكين أو ما يسميه بإدارة مناطق الت       

" [ : لذا نراه ينطلق في بداية الفصل من قاعدة تقـول         . يمانع في أن يكون كل قائد مديرا      
كل قائد   [ ولكنه يسعى إلى تحويلها لتصير    ،  ]ليس كل قائد مدير وليس كل مدير قائد         

 ـ       ]".مدير وليس كل مدير قائد       اء علـى تجـارب      وبطبيعة الحال هو يجتهد في ذلك بن

                                                
 .أكرم حجازي، رحلة في صمیم عقل السلفیة الجھادیة، مرجع سابق. د 1
  .تاریخیة في الفكر الأوروبي والأمریكي، مرجع سابقعبداالله النفیسي، أحداث سبتمبر والھزة ال 2
أقسم باالله العظیم الذي رفع السماء بلا : " إثر ھجمات سبتمبر، مصدر سابق، وھذا نصھ) ٧/١٠/٢٠٠١(قَسَم الشیخ بن لادن ورد في شریط مرئي  3

قبل أن تخرج جمیع الجیوش الكافرة من أرض محمد صلى االله عمد لن تحلم أمریكا ولا من یعیش في أمریكا بالأمن قبل أن نعیشھ واقعا في فلسطین و
إذا أمنا فقد ... الأمن قسمة مشتركة : "وھو یخاطب الأمریكیین" المعادلة الصحیحة"، وھو ما عبر عنھ الظواھري في شریطھ المرئي "علیھ وسلم

، "ھذه ھي المعادلة الصحیحة فحاولوا أن تفھموھا إن كنم تفھمون.  وتُقتَلونتأمنون وإذا سلمنا فقد تسلمون وإذا ضُربنا وقتلنا فحتماً بإذن االله ستُضرَبون
  .مصدر سابق
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 ٦٩

الجماعات السابقة التي فشلت بفعل الاختراقات الأمنية أو السياسية وأحبط عملها وهو ما             
  . ١لا يريد للسلفية الجهادية أن تقع فيه

من المألوف أن التيار السلفي بعرف السياسات الحكومية والأمن الدولي منبوذ، وقادته            
ة، كما أنه مهيـب الجانـب مـن شـتى           وعناصره مطلوبون لكافة القوى الدولية والمحلي     

الجماعات الإسلامية والعلمانية ومحارب من طرف الكثير منها، وعليه فـإن التفـريط في              
المسائل الأمنية أو الإدارية أو العسكرية من شأا أن تلحق أضرارا بالغة بالتيار وتوجهاتـه              

في لكنه نشيط حتى في     ورايته، وتبعا لذلك فهو تيار عامل تحت الأرض لا فوقها، وتيار خ           
الجبهات المفتوحة، ولما تكون أهدافه تبلغ مصالح الأمـة الإسـلامية في مـشارق الأرض               

و " الـلات "و " هبل"وأعداؤه من نوع   ٢"المستضعفين في الأرض  "ومغارا وزيادة عليها    
، فمن المفترض أن نتوقع قيادات من نوع مختلف مقارنة بما سبق من نماذج عديدة               "العزى"
قط بعضها وتراجع آخر ودافع ثالث عن ثقافة التغيير السلمي ورابع أبـدى اسـتعداده               س

للتفاوض حول ما يفترض أا ثوابت بينما لا نجد مثل هذه التحـولات لـدى الـسلفية                 
  .الجهادية منذ نشأا قبل نحو عشرين عاما

 باختصار، هل خصائص وأنماط القيادة التي تفرزها ثقافة التوحيـد هـي نفـسها             
   بيكو؟–الخصائص والأنماط الكائنة في ثقافة سايكس 

في تحليله لمفهوم الدولة يقدم أبو بكر ناجي فكرة طريفة يرى فيها أن الدولة في العصر                
الحديث هي الدولة أينما تكون، لكن الفرق يكمن فيما تكتسبه الدولـة مـن محتـوى                

ثقافة التوحيد وأنزلت الحاكميـة     أيديولوجي، فإذا ما اكتسبت الدولة العربية أو الإسلامية         
مترلتها فلا غبار عليها، لذا فهو يعتقد أن الأحزاب العلمانية نجحت في الـسيطرة علـى                

أما السلفية الجهادية   ! الدولة فيما كان الإسلاميون يتناظرون في بنائها على الطريقة النبوية         
يصعب التثبت منـها إلا     فهي مدعوة لتطبيقه على القيادة عبر فهم الفروق، ولأا مسألة           

                                                
وفي الحقیقة فإن كتابات أبو بكر ". الخیانة أخس صفقة في التاریخ: "یفضل الاطلاع على مقالتھ المعنونة بـ" إدارة التوحش"بالإضافة للمصدر إیاه  1

  .ھي تشكل كتلة واحدة متراصة حتى ولو ظھرت في سلسلة من المقالاتناجي لا یمكن أخذھا مستقلة عن بعضھا، ف
ھذا التعبیر أدخلھ الظواھري إلى الخطاب السلفي لیغدو من مشمولات أدبیات الجھاد العالمي، في الشریط المرئي الذي أصدرتھ مؤسسة السحاب  2

  .٢٦/٨/٢٠٠٦تعقیبا من الظواھري على الحرب الإسرائیلیة على لبنان، مؤسسة السحاب، 
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 ٧٠

من أصحاب الشأن فإن صراحة الشيخ عطية االله من جهة وصرامة أبو بكر ناجي تبقـى                
 هي المداخل الأكثر أهمية للفهم، ففي ضوء السؤال إياه، يقدم الشيخ عطيـة االله توصـيفاً              

  :للسلفية الجهادية، بوصفها اليد الأمينة على الراية، على النحو التالي
  :فإنني أعني ا" الحركة الجهادية"ول عندما أق "   

الـتي لا   ... الحركة الجهادية العالمية التي هي مشروع أمة الإسلام الكامـل            •
  ترضى بأنصاف الحلول والتسويات،

  ؛ !!ولا تلتقي مع عدوها الكافر في منتصف الطريق، ولا ترضى بالفتات •
سب الوسع  حركة أخذت على عاتقها الإحاطة ذا الدين من كل جوانبه بح           •

: نحن بين إحـدى الحـسنيين     : ليس عندنا ما نخسره   : من مبادئها ... والطاقة  
  نصرٍ أو شهادة؛

أن تكون كلمة االله هي العليا، ويكون       : حركة غاية الجهاد عندها ودافعه هي      •
  الدين كله الله، هذا هو المبدأ الأساسي والأكبر والمقصد الأعظم؛ 

كمرجعية مطلقة، لا   ... شريعتنا المطهرة   حركة لا تعترف إلا بشرعية ديننا و       •
  ؛... وغيرها" الشرعية الدولية"بما يسمى اليوم بـ

لا تعترف بسايكس بيكو والحدود التي صـنعها ووضـعها أعـداء الأمـة               •
  ... ومزقوها ا، 

حركة عرفت عدوها جيدا وعرفت أعداء الأمة ولم تعد منخدعة فـيهم أو              •
 ... تسلم قيادا إلا للأمناء على الدين فعـلا          لا.. مغترة بنفاقهم وألاعيبهم  

  ".إن راية الجهاد لابد أن تكون في أيد أمينة، يمكن ائتماا على الجهاد 
إذن هذه القيادات لا يمكن أن تصنع على عجل ولا أن تدفعها الظـروف أو المـصالح    

لا هـي مـن   للظهور ولا هي قيادات ولدت بالترقيات ولا بالأقدميات ولا بالمصاهرات و 
ذوي القربى ولا من المرضي عنها وليس أعضاؤها من سادات القبائل والعائلات ولا مـن               
ذوي الحسب والنسب وحواشي السلطة، إا قيادات مرستها ميادين الحركة من تـنقلات       
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 ٧١

أمنية خطرة ومهمات معقدة ومطاردات وتخفِّي وقتال شرس وخطـوب ومحـن قاسـية          
ض أا مستحيلة حتى بعرف الحرب البـاردة ولـيس بعـرف    واقتحام لأهداف من المفتر   

ولعله من الإنصاف عدم المقارنة بين قيادات السلفية والقيادات         .  بيكو فحسب  –سايكس  
حق للجميـع  "الأخرى باعتبار أن لكل بيئة منتجاا وللظروف أحكامها، ومع ذلك فإنه            

  .١"در أنفسهمأن يجاهد ويساهم، لكن حق أيضا لأمثال هؤلاء أن يعرفوا ق
هنا بالضبط يتدخل أبو بكر ناجي ليكشف عن متلازمة العلم الشرعي، كي لا تنفلت              

  :الأمور من عقالها فيسقط القادة ويسقط معهم المشروع الجهادي برمته، مؤكدا على
أن يكون أغلب قادة الحركة الإسلامية قادة عسكريين أو عنـدهم قـدرة             " •

   ؛...على القتال في الصف على الأقل 
خطورة ترك القرار السياسي بأيدي من لا يخوض المعارك العسكرية تحت أي             •

 من القائد العسكري، بل     أن يكون القرار السياسي صادراً    ) لذا يجب . (حجة
الإدارة السياسية كلها أو أغلبها ينبغي أن تكون من المقاتلين من مـساعدي             

ن تكـون معركـة     فالمعركة معركتهم قبل أ   ... القادة العسكريين وجنودهم    
  غيرهم؛

أن يعمل هؤلاء القادة على إتقان علم السياسة كإتقان العلـم العـسكري              •
  .سواء بسواء

القرارات الإدارية والسياسية العليا الخاصة باستهداف فئات والكـف عـن            •
يجب أن تمر، وقبل أن تصدر، على الراسخين في العلم في حركة            ... آخرين  

مشهوداً له بـذلك تبعـاً لمعـايير         في العلم  سخاًالجهاد الرئيسية، أو عالماً را    
  .٢"شرعية صحيحة إذا تعذر الرجوع إلى علماء حركة الجهاد الرئيسية

                                                
  .الشیخ عطیة االله، لقاء مركز الیقین، مصدر سابق 1
  .٣٧أبو بكر ناجي، إدارة التوحش، مصدر سابق، ص  2
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 ٧٢

غير أن هذه الضوابط لا تعني أن للقيادة سطوة على ما دوا، فهي وإن كانت أبواـا          
ها حتى تصل   مفتوحة إذا ما تحققت شروطها إلا أن للقواعد، التي من اللازم تنميتها وتوعيت            

إلى مرحلة متقدمة من النضج والوعي والعلم الشرعي، حق المراقبة علـى أداء القيـادات               
مبنية علـى  ... في عصرنا " السياسية اعتمادا على مبدأ الثقة الذي تكون عناصره الحيوية        

إذا ما ضـعف هـذا    ، ف ١"معطيات ثابتة لقيادة تم اختبار صدقها عملياً وفي شتى الميادين         
، الذي تغذيه الأحكام الشرعية والثبات والصبر على البلاءات والمحن والإرادة والعزيمة            المبدأ

وقبل كل شيء عقيدة الولاء والبراء وميادين المعارك والأمن، فمن شأن أي قرار سياسـي               
وفي الحقيقة فإن الحـديث عـن الـضعف     .  في الجماعة  كبير أن يحدث بلبلة وربما تفككاً     

تجاوز العتبـة أو  "لمقصود هو اختبارات ثقة أو ما تسميه السلفية بـ   صعب القبول بما أن ا    
، فمن قطع مراحل الاختبارات سيكون من شبه المستحيل عليه النكوص بـالنظر             "القنطرة

  .إلى أن خياراته في التراجع تكاد تبلغ من النسبة المئوية صفرا أو أقل
يدي الـذي يـسود الجيـوش    لا شك أن اختبارات الثقة للقائد ليست من النوع التقل    

وحركات التحرر، وكذا الأمر فيما يتعلق ببناء القيادات وصنعها، فهناك مثلا خـصائص             
بن لادن لبعض منفذي هجمات     اهامة جرى التعبير عنها في الكثير من المواضع منها تزكية           

ت وهي صفا  ٢سبتمبر وهو يصفهم بالحياء وسمو الأخلاق والصبر والمواظبة على قيام الليل          
 ـ     ذكرت أحد قادة فتح الإسـلام الـذي       "  هريرة أبي" أخيرا بحق شهاب قدورة الملقب ب

 ورفضت قريته دفن جثمانه فيها فاستحق لقب الغريب كما استحقه غربـاء             سقط مؤخراً 
لكن ثمة خصيصة لا يمكن أن تفلت من ثقافة التوحيد وهي           . العصر في شتى ميادين الجهاد    
} فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّ اللّه يحِب الْمتـوكِّلِين         {ة  مسألة العزيمة والإرادة والهم   

طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَإِذَا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيـراً            {) ١٥٩آل عمران   (
  ممـا  : ت الانـدهاش  ، وهنا يمكن أن يتساءل المراقب وهو بأقصى حالا        )٢١محمد(} لَّه

                                                
  .٤٠نفس المصدر، ص  1
 وقوافل ١في الحقیقة الأشرطة كثیرة التي تصدرھا القاعدة عبر مؤسسة السحاب وتزكي فیھا شھداءھا نذكر منھا شریط العلم للعمل وریح الجنة 2
  .لشھداء وبدر الریاض وغیرھاا
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 ٧٣

 مثل أبي مصعب الزرقاوي يقطع آلاف الأميال من هيرات بأفغانـستان            الذي يجعل رجلاً  
 ومـا   !؟ كل المخاطر سعيا لمقاتلة دولة تفر منها الدول وجبابرة العصر          إلى العراق متجهماً  

 بالعزم والتصميم وعلـو     الذي يدفع التسعة عشر لفعل ما فعلوه لو لم يكونوا يتسموا فعلاً           
 عليها البرد   بن لادن يترك الدنيا وراءه بملايينها وزخرفها مفضلاً       االهمة؟ بل ما الذي يجعل      

والقيظ وحياة الكهوف والمعاناة؟ وفي الواقع فإن هذا هو حال الملا محمد عمـر وداد االله                
والظواهري وأبو مصعب السوري والجزائري وأبو أنس الشامي وأبو حفـص المـصري             

 أبو غيث وعبد الهادي العراقي ومصطفى أبو اليزيد وأبـو يحـيى             وسيف العدل وسليمان  
الليبي وأبو الليث الليبي وعطية االله وحسن معصوم وجمعه باي وخالد الشيخ ومحمد عطـا               
وعبد العزيز المقرن ويوسف العييري وأبو الوليد الغامدي وحامد الجبوري وأبـو حمـزة              

 سياف وجمال أبـو سمهدانـة وغيرهـم     المهاجر وأبو عمر البغدادي وشاكر العبسي وأبو      
  .الكثير

في ساحة العراق تواجه السلفية الجهادية جبهة من الأعداء يصعب تصورها، ومع ذلك             
يصول مقاتلوها ويجولون ويبذلون جهودا جبارة للإفلات من العملاء والأعداء من أجـل             

كـثير مـن    ، ويضطرون إلى خوض المعارك وحدهم في ال       ١أن ينجحوا بزراعة عبوة ناسفة    
المناطق كما يحدث في ديالى، فأي عزيمة وإرادة يتحلى ا هؤلاء؟ ليقدروا علـى الجهـاد                
ومواجهة شظف الحياة ومعاناا وتربص الجيوش الغازية م ومطاردة الخونـة والعمـلاء             
لهم؟ والطريف حقا لا يكمن في عزيمتهم بل في نفاذ صبر القادة العسكريين الأمريكيين مما               

فإذا كان من المثير أن يكرر الأمريكيون على الدوام، رغـم           . ه من هؤلاء المقاتلين   يواجهون
الضربات الموجعة التي يتلقوا، عزمهم على تحقيق النصر في العراق فإنـه لمـن المـدهش               
والمعجز حقا أن يعلن ااهدون عن تصميمهم على بلوغ ما يرونـه أقـصى درجـات                

  .التوحيد

                                                
وتجدر الإشارة أن البحث یتضمن تحلیلا عمیقا لأحوال المجاھدین . ھـ١٤٢٧ ذي القعدة سنة ٢٧أبو حسین المھاجر، الانتصار لأھل التوحید، 1

یة الإسلامیة التي تنشط ضد والصعوبات التي تعترضھم في عملیاتھم القتالیة خاصة ما یتعلق بدور بعض الأحیاء والعشائر وحتى بعض القوى السن
  .المقاتلین بالتعاون مع القوات الأمریكیة والحكومیة
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 ٧٤

سائل اختبارات الثقة منها عمليات ذبح للأسـرى أو ممـن   أيضا لوحظت الكثير من و    
أدينوا بالخيانة ومعاونة المحتل وأعوانه، ففي الأشرطة التي بثتها بعض الجماعات الإسـلامية             
خاصة جماعة التوحيد والجهاد التي أسسها وقادها الزرقاوي كان اللافت للانتبـاه فيهـا              

يانا واثنين أو ثلاثة يقومـون بالحراسـة        وجود فريق كامل يحيط بالضحية أحدهما يلقي ب       
ومراقبة المشهد وآخر مهمته التصوير الفيديوي، ولو أن الغاية من بث الشرائط المروعة هو              
إرهاب الأعداء إلا أا لا تخلو من كوا آليات اختبار للتمرس على الشدة والغلظـة ممـا         

  . يبعث على الاعتقاد بأن الفريق قد يتغير بفريق آخر
الأساليب أيضا التدريب في ساحات القتال، فقد غلب علـى بعـض عمليـات         ومن  

القاعدة في الجزائر خاصة تلك التي استهدفت سبعة مراكز للشرطة في ولاية تيـزي أوزو               
موقعة بعض الخسائر كما لو أا أقرب إلى العمليات الاستطلاعية والتدريبية مـن كوـا           

ر، أما في العراق فقد أعلن البغدادي أمير دولـة          عمليات هجومية يقصد منها إيقاع الخسائ     
عن تخريج أكبر دفعة في تاريخ العـراق لـضباط          "العراق الإسلامية في خطاب صريح      

الدراسة متواصلة بلا انقطاع صيفا     "مبينا أن  ١"بيل االله وبدرجة العالمية العليا    س الجهاد في 
ون في العراق متـسعا مـن       ولسنا ندري ولا نجد تفسيرا كيف يك      ،  "وشتاء، ليلا وارا  

الوقت والمكان لدراسة وتدريب على هذا النحو الرفيع فيما البلاد تشهد حربا طاحنة منذ              
ولعل الأقرب إلى المنطق أن يكون هؤلاء قـد         . خمس سنوات لا مثيل لها في أي بلد آخر        

 ـ       لى إ ٢ةتمرسوا في الميدان على مختلف الأسلحة والوسائل القتالية وفي مختلف الظروف الجوي
جانب اتباع أساليب التكيف مع الواقع بالإضافة إلى الدورات التعليمية والتدريبية المكثفـة    

  .والمتتالية والمعتمدة على الاختبارات الميدانية

                                                
 .٢٠٠٧ / ٤ / ١٧، "حصاد السنین بدولة الموحدین: "أبو عمر البغدادي، خطاب صوتي بعنوان 1
. ٢٠٠٧ / ٤ / ١٨، )"١(عالمیة والدولة ھل یطفئ خطاب البغدادي نار الفتنة؟ المجتمع وال"أكرم حجازي، . د:  لمزید من الاطلاع یمكن العودة إلى2

حیث ظھر من تحلیل الشریط " كتائب الحراري"عن تأسیس دولة العراق الإسلامیة لـ ) ٣٠/٥/٢٠٠٧(كذلك مشاھد الشریط الذي بثتھ مؤسسة الفرقان 
بیانات وتقاریر عن أسلحة فتاكة بید : "نوانراجع مقالة الباحث بع. أنھ صور وأنجز بینما كان المنفذون یتدربون على مھاجمة المدرعات الأمریكیة

  :، مدونة الكاتب٨/٧/٢٠٠٧، "المجاھدین
http://drakramhijazi.maktoobblog.com/?post=399554#myComments  
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 ٧٥

إذا كان القادة السياسيون ملـزمين      : إلى هنا يمكن أن نختم هذا المحور بالسؤال التالي        
عي ومن المتمرسين في ميادين القتـال ومـن         بأن يكونوا على علم شر    " لتجاوز العتبة "

أصحاب العزيمة، فهل من شروط لتجاوز العتبة، غير الصدع بالحق، لـدى مـشايخ              
  ادية ممن يعيشون حيام المدنية؟وعلماء السلفية الجه
  ...سؤال للبحث
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 ٧٦

  

  خلاصة القول
  

يـد   هذه بعض أهم ملامح أطروحات السلفية الجهادية كما بدت للباحث، وبالتأك             
هناك الكثير من الأطروحات التي ينبغي التوقف عندها وبيان مضامينها كمسائل الـتكفير             
والفتنة والجهاد ومراحل النكاية والتمكين والعلم والمعاملات وفقـه الحـرب والتحييـد             

              في  حكمـاً وغيرها ممن لم يتم بحثها حتى الآن من قبل الأكـاديميين، والإشـكال واقـع 
ض لها بالدرس والتحليل والنقد الذي لو اضطلع به بـاحثون غـير             التوصيفات قبل التعر  

شرعيين لكانت النتائج أفضل والصورة أكثر وضوحا خاصة وأن المسائل الشرعية قلّ من             
  .مها من العامة وحتى من الباحثينيفه

وقبل أن نختم يستحسن تثبيت بعض الإشكالات التي تواجه الخصوم وتنفع في البحث             
  :عن أجوبة لها

لا شك أن المتابع للشأن السلفي سيلاحظ أن الإشكال الذي بات يواجه الخصوم               )١
لم يعد ينحصر في دخول السلفية فيما تسميه مراحل النكاية في بعض الجبهات المفتوحـة               

 في تضخم تيار الجهاد العالمي الذي       إنما حقاً ... كالعراق وأفغانستان والشيشان والصومال     
صقاع الأرض حتى ولج في رحم الحياة الاجتماعية وبـات يتـربص            بلغت امتداداته شتى أ   

 بل  ولعل هذا الأمر هو ما يخيف الخصوم ليس فقط خارجياً         . بالفرد والجماعة على السواء   
. والإشكال الأهم في السياق أن الانتشار الحاصل هو انتشار أفقي، أي غير تنظيمي            . محلياً

السلفية الجهادية ليس مرتبطـا بآليـة نـشوء         وهذا يؤشر على أن الانتشار على الطريقة        
التنظيمات التقليدية القائمة على التمويل وتلقي الدعم السياسي والغطاء الأمني مـن أيـة              
جهة سياسية كما هو حال نشأة الأحزاب وحركات التحرر الوطني التي كانت تحتاج إلى              

  . حوار إقليمي أو دولي يؤمن لها الظهور والاستمرارية
شكال الثاني، هو عبثية السعي الحثيث لشخصنة التيـار الـسلفي الجهـادي              والإ  )٢

وحصره في القاعدة كمرحلة أولى، ومن ثم شخصنة القاعدة وبعدها شخصنة دولة العراق             
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 ٧٧

الإسلامية وصولا إلى تفكيك كل جماعة جهادية من خلال رد نشأا إلى رموزها وضرا              
 الذين يحاولون إظهار القاعـدة وكأـا        ببعضها البعض كمدخل لتفكيك الجماعة، لكن     

بن لادن والزرقاوي والمهاجر والبغـدادي،      اتنظيم الظواهري هم أنفسهم الذين عارضوا       
وهم أنفسهم الذين عارضوا طالبان، وهم أنفسهم الذين عارضوا العبسي وأبـو سـياف              
 وخطاب، وهم أنفسهم الذين سيعارضون كل جماعة جهادية أو مقاومة حتى لو كانـت             
وطنية، وهم أنفسهم الذين قدموا العمل السياسي وراهنوا عليه على حساب الجهاد، وهم             
أنفسهم الذين غرقوا في الشخصنة حتى شخصنوا معهـم كبريـات القـضايا الوطنيـة               

" شخصيات تاريخية "والإسلامية، فلم تعد عقليام تتسع لغير التنظيم أو لأكثر من كوم            
لدرجة أم لم يعد بمقدورهم أن يتصوروا عقـلا وشـرعا           فيه، بل أن عقليام تحجرت      

هـؤلاء، بنمطيـة   . وجودهم خارج التنظيم، حتى باتوا كالسمك إذا خرج من الماء هلك       
التفكير لديهم، خفي عنهم ملاحظة أن القاعدة جماعة تحمل راية وليست راية، هذه الميزة              

صين الذي يجعل من القاعدة تيارا      التي تفصل بين الجماعة والراية فصلا تاما هي الحصن الح         
عقديا غير قابل للشخصنة مما يمنحها امتدادات شعبية في شتى أصقاع الأرض، ولو كانت              
راية التوحيد راية تنظيمية، كما هو الشأن لدى الحركات الإسلامية عامة، لمـا تجـاوزت          

 المشكلة  القاعدة حدود نشأا، وهذا هو سر انتشارها كفكرة وليس كتنظيم، وهو جوهر           
مع كافة القوى والخصوم لأا تيار عقدي غير قابل للشخصنة، لذا نؤكد ثانية علـى أن                
المشكلة ليست في احتكار القاعدة للجهاد ولا في احتكارها للرايـة، بـدليل أن البدايـة            
كانت مع الجهاد الأفغاني ثم تطورت نحو الأفغان العرب ثم القاعدة ثم التيار السلفي بكـل            

الضاربة، وها نحن نشهد دولة العراق الإسلامية وما بات يتجه نحو حركة الجهـاد              أدواته  
العالمي في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، لذا فالتفكير في القاعدة وكأا الوصية علـى               
الراية أو الجهاد العالمي هو تفكير عبثي أو مغرض كالشخصنة تماما ليس وراءه من هـدف      

لجهادية العالمية لا أكثر ولا أقل عبر حصرها في تنظـيم القاعـدة،             سوى الطعن بالحركة ا   
 على ذلك فإذا ما اختفت القاعدة أو اضمحل نشاطها وذكرها فلأن الأمر وارد              وتأسيساً
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 ٧٨

بمـا أن    ١يءولم يعد يعني الشيء الكثير، وحتى اختفاء رموزها وقادا لن يغير في الأمر ش             
التنظيم بالكامل ليغدو حديثا وفعلا عن راية أمة قـد          الحديث الآن عن الراية تجاوز مرحلة       

يكون للقاعدة السبق في رفعها والتعبير عنها ولكنها بالتأكيد ليست ملكها ولا هي سعت              
لاحتكارها ولا يحق لها ذلك، وليس أدل على ذلك من ظهور جماعات ضاربة ذات طابع               

  . سلفي جهادي ولكنها ليست فرعا من القاعدة ولا من غيرها
 أما الإشكال الثالث فهو ذاك الواقع في تصريحات الشيخ عطية االله، فقد لا يهـتم                 )٣

في اللحى ويشرعون الجَزر     يستحسنون المد   "الإسلامية أو ممن     لها البعض من الجماعات   
، ولكنها بالتأكيد ستلقي بظلالها على جماعة الإخوان المسلمين التي          "في العقيدة والتوحيد  

م كجماعة، من بين جماعات أخرى، غير مؤتمنة على قضايا الأمة والحركـة             حددها بالاس 
الجهادية العالمية، وهو تصريح غير مسبوق ذه الصراحة والوضوح، والأكيد أن الجماعـة        
تشعر بأن السلفية الجهادية إن لم تكن قد سحبت البساط من تحت أقدامها فهـي علـى                 

 جـرى التعـبير عنـه        مكشوفاً  وسياسياً وجياًالأقل تزاحمها وتخوض معها صراعا أيديول     
وقادة دولـة العـراق      ٢أيمن الظواهري وأبي يحيى الليبي    . بوضوح وعديد المرات من قبل د     

الإسلامية وغيرهم من رموز السلفية على خلفية اام الجماعة بـالنكوص عـن مبادئهـا             
وإذا . ٤"سع نطـاق  بالعمل على تعميم الإرجاء على أو     " عن أا متهمة     فضلاً ٣اوأهدافه

كانت السلفية تقرر أا لا يمكن أن تسلم القيادة والراية للإخوان المسلمين فهـذا يعـني                
أضعف الإيمان، ولكن في معنى آخر فقد يشي القرار بأا لن تغفر للجماعـة مـا فعلتـه              

  . كانت المبرراتوتفعله ا في أفغانستان والعراق والجزائر أياً

                                                
ل أبو مصعب كان لافتا للانتباه رد الشیخ ابن لادن في خطاب الرثاء على تصریحات وتحلیلات تنبأت بأفول عھد القاعدة في العراق إثر اغتیا 1

الرایة لم تسقط وإنما انتقلت "مشیراً أن " الإكثار من الفرح"الزرقاوي، ففي شریط الرثاء الصوتي نصح بن لادن الرئیس الأمیركي جورج بوش بعدم 
  .٣٠/٦/٢٠٠٦، وردت في تسجیل صوتي لبن لادن في "من أسد إلى أسد من أسود الإسلام

  .م٢٠٠٧- ٤-٢٩ھـ الموافق١٤٢٨، مؤسسة السحاب، ربیع الثاني " وصرخة تحذیر فلسطین صیحة نذیر" أبو یحیى اللیبي،  2
، مجلة المجتمع "العودة إلى منھج الإخوان: عشر سنوات على مبادرة وقف العنف: "عصام العریان حول مراجعات الإخوان.  راجع كنموذج مقالة د3

  ١٤/٧/٢٠٠٧، ١٧٦٠الكویتیة، العدد 
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=231407 

  .، مصدر سابق"قل موتوا بغیظكم: "أبو حمزة المھاجر، خطاب صوتي بعنوان)  ١٠٠ 4
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 ٧٩

رابع فيما تكشفه التصريحات الأمريكية للقـادة العـسكريين،          ويبقى الإشكال ال    )٤
 بـلا    عنيداً فهؤلاء، سواء صدقوا أو راوغوا، إلا أم يقرون ميدانيا أم يواجهون خصماً           

 لما تعلموه في كليام الحربيـة،       رحمة ولا يمنحهم أية فرصة للقتال على طريقتهم أو وفقاً         
تحدي مثلما هم مصممون على القتـال حـتى   فهم مصممون على المواجهة والصمود وال     

الموت، وهي حالة فريدة لم يسبق للأمريكيين وغيرهم أن خبروها في أي مكان آخـر لا                
ربما في هذه صدقوا ولكنهم في مسألة الانـسحاب         . في فيتنام ولا في كوريا ولا في أوروبا       

  .مراوغون بلا شك حتى وإن كان القرار السياسي متعلقا بتوصيام
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 ٨٠

 
 

 

   ائمة المصادر والمراجعائمة المصادر والمراجعائمة المصادر والمراجعققق
   

  :المصادر الشرعية: أولا

   القرآن الكريم •

  )١٣: لقمان() ١
  )١٠، ٦٧، ٢٤: الأنفال( )٢
  )٦،٦٩: العنكبوت( )٣
  )٢٩: الكهف() ٤
  ).٢٩: الفتح( )٥
  ).١٠٥، ٧٣: التوبة( )٦
  )٥: الإسراء( )٧
  ).١٢٦،١٥٩: آل عمران( )٨
  )٢٥٦، ١٩٤: البقرة( )٩

  )٢١: محمد( )١٠
  )١٠٤، ٧٦: النساء( )١١

  
  الحديث الشريف •
إذا تبايعتم بالعينة، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهـاد،           " )١٢

  ؟"سلَّط االله عليكم ذُلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم
  . ]حديث نبوي صحيح[، ]لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ[ )١٣
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 ٨١

  :يةالشرائط المرئية والصوت: ثانيا
، تسجيل صوتي، مؤسسة الفرقان،     "قل موتوا بغيظكم  "الشيخ أبو حمزة المهاجر،      )١٤

٥/٥/٢٠٠٧ .  
  .، شريط مرئي"نداء إلى علماء الأمة"الشيخ أبو حمزة المهاجر،  )١٥
لمـاذا  "الشيخ أبو سليمان العتيبي القاضي الشرعي لدولة العـراق الإسـلامية،             )١٦
  .١٢/٤/٢٠٠٧قان، ، شريط مرئي، مؤسسة الفر"نجاهد؟
حصاد السنين بدولـة    "،  )أمير دولة العراق الإسلامية   (الشيخ أبو عمر البغدادي      )١٧

  .١٧/٤/٢٠٠٧شريط صوتي، مؤسسة الفرقان، ، "الموحدين
وقل جاء الحق وزهق    "،  )أمير دولة العراق الإسلامية   (الشيخ أبو عمر البغدادي      )١٨
  .٢٠٠٦ / ١٢ / ٢٢، مؤسسة الفرقان، تسجيل صوتي "الباطل

 الموافق  ٢٧/٤/٢٠٠٧ مؤسسة السحاب،    مقابلة مرئية، الشيخ أبو الليث الليبي،      )١٩
  .هـ١٤٢٨ربيع الآخر 

،شريط مرئي، مؤسسة   "توحيد آل سعود وتوحيد الحق    "الشيخ أبو يحيى الليبي،      )٢٠
  .٢٠٠٧مايو/أيار   - ١٤٢٨السحاب، جمادى الأولى 

، مؤسـسة الـسحاب،     "نذير وصرخة تحذير  فلسطين صيحة   " أبو يحيى الليبي،     )٢١
  .م٢٠٠٧-٤-٢٩هـ الموافق١٤٢٨ربيع الثاني 

تعيين الزرقاوي أمـيرا لقاعـدة الجهـاد في بـلاد           (الشيخ أسامة بن لادن،      )٢٢
  . ٢٠٠٤أكتوبر /، شريط مرئي، مؤسسة السحاب، تشرين أول)الرافدين
، مؤسـسة   ، شريط مرئي  شرح حديث كعب بن مالك    الشيخ أسامة بن لادن،      )٢٣
  .السحاب
بتـاريخ   ، شريط مرئي، مؤسسة السحاب،     عرض الهدنة  الشيخ أسامة بن لادن،    )٢٤
  . ٢/٢٠٠٦ /١٨ أو ١٧
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 ٨٢

، شـريط مرئـي، وهـو       " الجزء الثاني  -العلم للعمل "الشيخ أسامة بن لادن،      )٢٥
الشريط الذي بثته القاعدة بمناسبة الذكرى الخامسة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر عبر             

  ".شريط التوثيق لأحداث سبتمبر"واشتهر بـ . ٧/٩/٢٠٠٦سة السحاب، مؤس
، تسجيل صوتي، مؤسـسة     "رثاء أبو مصعب الزرقاوي   "الشيخ أسامة بن لادن      )٢٦

  .٣٠/٦/٢٠٠٦السحاب، 
مرئـي، مؤسـسة الـسحاب،      ) القـسم (الشيخ أسامة بـن لادن، شـريط         )٢٧

 )٧/١٠/٢٠٠١.  
أكتوبر (  في أفغانستان    صحفي تيسير علوني  مقابلة مع ال  الشيخ أسامة بن لادن،      )٢٨

  .والتي لم تنشرها قناة الجزيرة) ٢٠٠١عام 
شـريط مرئـي ، مؤسـسة       " الحرب على لبنـان   "أيمن الظواهري،   . الشيخ د  )٢٩

   .٢٦/٨/٢٠٠٦السحاب، 
، مؤسـسة   "حقائق الصراع بين الكفـر والإيمـان      "أيمن الظواهري   . الشيخ د  )٣٠

  .٢٣/١٢/٢٠٠٦ السحاب، شريط مرئي،
، "هـ١٤٢٧دروس وعبر وأحداث عظام في سنة       "أيمن الظواهري،   . الشيخ د  )٣١

  .هـ١٤٢٨شريط مرئي، مؤسسة السحاب، 
، شريط مرئي، مؤسسة السحاب،     المعادلة الصحيحة أيمن الظواهري،   . الشيخ د  )٣٢
٢٠٠٧ / ١ / ٢٣ .  

حاب، ، مقابلة مرئية، مؤسـسة الـس      نصيحة مشفق أيمن الظواهري،   . الشيخ د  )٣٣
٥/٧/٢٠٠٧ .  

جامع ،  تسجيل صوتي لخطبة جمعة   لشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية،        ا )٣٤
  : هـ، على موقع البث الإسلامي١٢/٦/١٤٢٨الأمير تركي بن عبداالله، 

=sid?php.chivebrowsear/net.liveislam.www://http
38624=id&.  
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 ٨٣

أسـود  : "تقرير عن الحركة الإسلامية في جنوب الفلبين مقابلات مع أبي سياف          ) ٣٥
  .١٥/٨/٢٠٠٧، مركز مورو الإعلامي، "إم قادمون: الفلبين

أثر التحولات العالمية والإقليمية علـى      : "عبداالله فهد النفيسي، ندوة بعنوان    . د) ٣٦
  .٢٥/٦/٢٠٠٦، قناة الجزيرة ، " في منطقة الخليجمواقف التيارات الإسلامية

  .٣٠/٥/٢٠٠٧مؤسسة الفرقان،  ، شريط مرئي، "كتائب الحراري") ٣٧
-٩-١٧، شريط مرئي، مؤسسة التنظـيم،       "أسباب ودوافع : غزوة نيويورك ") ٣٨
٢٠٠٧.  

   
   :البيانات: ثالثا

/ ٥/ ٢٤( ،"وطانأم تدمير الأ  ..فتح الإسلام "بيان الجماعة الإسلامية في مصر،       )٣٩
  :، على موقع الجماعة)٢٠٠٧
6/announce/articles/Public/com.egyig.www://http

shtml.80033469/.  
ى وبـشر  بيـان "بيان انضمام الجماعة السلفية في الجزائر إلى تنظيم القاعدة،            )٤٠

  .٢٠٠٦ / ٩ / ١٣بتاريخ "بانضمام ومبايعة الجماعة السلفية للدعوة والقتال
بتـاريخ  " إشعار بتغيير التسمِية: " بيان الجماعة السلفية للدعوة و القتال بعنوان    )٤١
٢٠٠٧ / ١ /٢٤.  

 عالمـا سـعوديا،     ٢٦بيان النصرة لأهل السنة في العـراق الـصادر عـن               )٤٢
  : وقععلى م. ٢٦/١١/٢٠٠٤

-2004/news/arabic/net.islamonline.www://http
shtml.06article/11/26.  

،  عـالم يمـني    ٢٦الـصادر عـن      ان النصرة لأهل الـسنة في العـراق       بي ) ٤٣
٢٦/١١/٢٠٠٤ .  
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 ٨٤

/ نيـسان   18، "نداء للمجاهدين في العـراق " : بعنوان١٣بيان العلماء الـ  ) ٤٤
الصادر في أعقاب تفجر الخلاف بين دولة العـراق الإسـلامية والجـيش             ٢٠٠٧أفريل  

  .الإسلامي
سلمان العودة يوجه رسالة إلى أسامة بن        ": بعنوان العودةرسالة الشيخ سلمان     )٤٥
ــرابط   ،٢٠٠٧ / ٩ / ١٥في " لادن ــى ال ــوم عل ــلام الي ــع الإس         : موق

_news_show/albasheer/net.islamtoday.www://http
73974=id?cfm.content حسين بن محمود عليها على الرابط، ورد الشيخ:  

http://www.alekhlaas.net/forum/showthread.php
?t=82622  

  
  :المصادر المكتوبة للسلفية الجهادية: رابعا

  .إدارة التوحشالشيخ أبو بكر ناجي،  )٤٦
  ".الخيانة أخس صفقة في التاريخ: "الشيخ أبو بكر ناجي )٤٧
  . ، إدارة التوحش"السنن الكونية بين الأخيار والأغيار"ر ناجي، الشيخ أبو بك )٤٨
، إدارة المصلحة والمفـسدة نموذجـاً  .. فتنة المصطلحات الشيخ أبو بكر ناجي،  )٤٩
  .التوحش
 ذي القعـدة سـنة      ٢٧  ،الانتصار لأهل التوحيـد   الشيخ أبو حسين المهاجر،      )٥٠
  .هـ١٤٢٧
، موقـع  دة الفوارس جر فساد المـدارس    إعداد القا الشيخ أبو محمد المقدسي،    )٥١

  .ws.tawhed.www://http: منبر التوحيد والجهاد
  : .، قصيدة على موقعه"أشباح الانترنت"الشيخ حامد العلي،  )٥٢

http://www.h-
alali.info/q_open.php?id=6dc55ba4-543f-102a-

b164-0010dc91cf69  
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 ٨٥

، دعـوة المقاومـة الإسـلامية       )عمر عبد الحكيم  (لشيخ أبو مصعب السوري     ا )٥٣
  .العالمية

قراءة وتعليق علـى رسـائل   " ):عمر عبد الحكيم(الشيخ أبو مصعب السوري     )٥٤
وبيانات الشيخ أسامة بن لادن و الدكتور سعد الفقيه إلى الشيخ ابن باز والشيخ ابـن            

، مركـز الغربـاء     )٥(ايا الظاهرين على الحق     ، سلسلة قض  "عثيمين وعلماء بلاد الحرمين   
  . للدراسات الإسلامية والإعلام، بدون تاريخ

ااهدون في العراق والـشرك     ،  )أبو حارثة (الشيخ عابد بن عبداالله البغدادي       )٥٥
نصيحة الجهاد إلى   ... سلسلة   :، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية، الإصدار الأول      المميت

  .١٤٢٨ صفر – العباد من نحسبهم خير
أنجز اللقـاء  [، وبحسب المركز فقد لقاء خاص مع مركز اليقينالشيخ عطية االله،    )٥٦

  ].م٢٠٠٧يونيو/هـ١٤٢٨عبر المراسلة في العشر الأواخر من جمادى الأولى 
   

  :المراجع: خامسا
موقع ، على   "العراق أنموذجا ..حرب القاعدة على الإخوان     "أسامة البغدادي،     )٥٧

  :لرواقا
http://www.alrewak.net/sub.asp?page1=v_tajaro

b&id=65  
، صـحف،   بيانات وتقارير عن أسلحة فتاكة بيد ااهدين      أكرم حجازي،   . د )٥٨

  :، راجع مدونة الكاتب٨/٧/٢٠٠٧
39=post?/com.maktoobblog.azidrakramhij://http

myComments9554#  
مجلة جامعـة   .  مجرد بروليتاريا  –تاريخية البرجوازية العربية    أكرم حجازي،   . د )٥٩

العـدد الثـامن،    /  فلسطين   –رام االله ) / محكمة  ( القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات     
  .٣٠٣ - ٢٩٧م، ص ٢٠٠٦ أكتوبر-تشرين أول 
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 ٨٦

 صحيفة القـدس    – رحلة في صميم عقل السلفية الجهادية     ،  أكرم حجازي . د )٦٠
  .٩/٢٠٠٦ /٣١ – ٢٨العربي، أربع حلقات ابتداء من 

 صـحيفة الوقـت     – الصين تحت مجهر السلفية الجهاديـة     أكرم حجازي،   . د )٦١
  . ٧/١/٢٠٠٧، خمس حلقات ابتداء من ٣٢٦ - ٣٢٢البحرينية، العدد 

ادي نار الفتنة؟ اتمع والعالميـة      هل يطفئ خطاب البغد   "أكرم حجازي،   . د )٦٢
ــة  ــب . ٢٠٠٧ / ٤ / ١٨، )"١(والدولـ ــة الكاتـ ــع مدونـ         :راجـ

http://drakramhijazi.maktoobblog.com/?post=2931
43  

 صـفحة، ص    ٤٨، دراسة من    حلية طالب العلم  الشيخ بكر عبد االله أبو زيد،        )٦٣
٤٢.  

htm.index/bkar/Warathah/net.saaid://http.  
أخرج مـن قـصورك     : دعوة للدكتور القرضاوي  "عبد الإله حيدر الشائع،      )٦٤

  :، على موقع مدونة الكاتب٢٠٠٧//١١، "لمناقشة القاعدة في سراديبهم
320475=post?/com.maktoobblog.abdulela://phtt.  

أحداث سبتمبر والهزة التاريخيـة في الفكـر الأوروبي         عبداالله فهد النفيسي،      )٦٥
  :على الشبكة. ١٠/٩/٢٠٠٦، مجلة العصر الإلكترونية، والأمريكي

co.home=method?cfm.index/ws.alasr.www://phtt
8200=contentID&n  
عشر سنوات على مبادرة وقف     : "عصام العريان حول مراجعات الإخوان    . د  )٦٦
، 1760، مجلـة اتمـع الكويتيـة، العـدد          "العودة إلى منهج الإخـوان    : العنف
١٤/٧/٢٠٠٧.http://www.almujtamaa-

mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=231407  
  .١٢/٧/٢٠٠٧، صحف ووكالات، تصريحات سياسيةعلي عبداالله صالح،   )٦٧
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 ٨٧

، ٢٠٠٥،  ١، دار الخيـال، ط    الجيل الثاني للقاعـدة   : الزرقاويفؤاد حسين،     )٦٨
  .بيروت لبنان

 الوسطيون المحرفون لـدين االله والحـرب علـى          محمد أسعد بيوض التميمي،     )٦٩
  : موقع الكاتب.١٤/٦/٢٠٠٧، يمالإسلام؟ والوسطية في القرآن الكر

Myarticl_show/mTamimi/a/com.grenc.www://http
7432=id?cfm.e.  
جهاد في سبيل االله وليس نضال      : في فقه المعركة  "محمد أسعد بيوض التميمي،       )٧٠
  ،"ومقاومة
Id?aspx.MemberDetails/dnn/info.islamouna://http

35=.  
. "مفهوم الأمة والهويـة   : مفاهيمنا ومصطلحاتنا " :محمد أسعد بيوض التميمي     )٧١

  :على موقع مفكرة الإسلام
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=5041

7  
مرشد جماعـة الإخـوان      " BBCمهدي عاكف، منتدى حوار موقع الـ         )٧٢

  .٢٠٠٧فبراير / ، شباط "المسلمين مهدي عاكف يرد على أسئلتكم 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/talking_point/ne

wsid_6370000/6370217.stm.  
 / ٩ / ٢١صحيفة الشرق الأوسط الـسعودية،      الأمير نايف بن عبد العزيز،        )٧٣
  .١٠١٥٩، العدد ٢٠٠٦
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